١ ”ُْ‏ وم ام 
60010 11000 ةا 


.. بالصندوق الأسود‎ ١ 


رفع هدير اتخابرات المصرية عينيه فى هدوء , يتأمل رجل 
اغخابرات الراقف أمامه . بقامته الفارهة . وقرامه الممشوق . 
ركتفيه العريضتين ووجهه الوسم الشادى . الذى يجمع فى مز يج 
عجيب هابين الحزم والقرة والسخرية والاستبتار . ثم أشار إلى 
المقعد امجاور له , وقال وهو يَعوّل عينيه عن رجبل اغخابرات : 

5 اجلس يا( ن - ١ع‏ .. هناك مهمة غاجلة تحتاج إلى 
رجل منلك . 

جلس ( أدهم صبرى ) فى هدوء : وابتسم اوهو يقرل : 


هئ أتشوّق لذلك يامسيدى , فسذ عردق إلى ْ 


الصفرف فى الشهر الماضنى ؛ لم سنك إلى أية مهام منيرة!*؟ . 
مط مدير اغخابرات شفتيه ؛ وغمغم ل هدوع : 
ب مهبتك هذة المرّةَ متكون أكثر من مثيرة يازنح .)١‏ 
ادل «وشّك أصابع كفيه أمام وجهه ؛ وهو يسستطرد : 


(*) باجع فهة ( مهمة خامة ,ع .. المغامرة رقم ز 5٠‏ ع . 
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ظ - أمس فججرًا غيرت مجالنا الجوى طائرة استطلاع 
وتصوير مجهرلة الهوية ‏ على ارتفاع شاهق ؛ وأطلقنا خلفها 
صواريها المضادة للطائرات ‏ فراوغت . وناورت ف مهارة : 
0 وبحت فى الإفلات منهاء ولم يكن أمام قوات الدفاع البوى 
اس حيس اإلااعتر اضهابطائرات مقائلة : فأصاببها و أسقطتها . 
ا عقد ( أذهم ) حاجبيه : وهو يقمغم : 
مَنْ أسقط مْنْ ؟ 
غمغم مدير الخابرات فى اسعكار : 
اس طائراتنا أسقطتا بالطبع يار أدهم ) 
| كفاءة مقاتلينا ؟ ٠‏ 
هر ز أدهم ) كيه . وقال : ( 
س لا بالطيع , ولكنى ظندت أن هذه النتيجة تلخى وجود 4 
مهمة ما . 


:. هل تشك فى 


قلب مدير الخابرات كفيه » وقال : 

كان هذا هو المفروض يار نس ١‏ ) , ولك الطائ ة 
١‏ اتسققط هنا . كد يم 
عاد حاجبا ( أدهم ) يبعقدان فى تسا 


ا ل ؛ ونا 
الخابرات فى اهام بالغ : 6 


حييا لقت طائراتكا بطائرة التجسس ؛ واشبكت 
معها. كانت تلك الأخيرة قد وصلت إلى شاطئ 
الاسكعدرية . وعندما أصيبت ؛ أمكنبا مواصلة انطلافها بعضص 
الوقت ؛ ولم نسعطع مقاتلاتنا تعقبها , نظرًا خنروجها من ممالنا 


الجوى + ولكنها لم تلبث أن اشتعلت وسقطت بعد جور ١‏ 


( أيونى ) . وانفجرت أمام السواحل البوغوسلافية . وهوت 
أشلازها فى البحر ( الأدرياق ) . 

صمت مدير انخابرات لحظة : ول يحاول ( أدهم ) التعليق 
بكلمة واحدة . حص عاد المدير يستطرة : 

فى كل الطائرات المقاتلة : يوجد مايمى بالمندوق 
الأسود : وهو ذلك الجهاز الذى يسجّل كل هامر بالطائرة. 
مدذ انطللاقها : وحتى عودتها : وهذا الصددوق الأسود مقاوم 
لكل أنواع الانفجارات : ول حالة طائرة التجسس هذه : 


سي يفعل .. أو من يحاول أن يف 


| ياذقفه ١‏ ع 


سيخوى المسدوق الأسود كل ما التقطعه الطائرة من ١‏ 


معلرمات وصور عن خطوطنا الدفاعية . 
غمقم ( أدهم ) وقد فهم مهمته : 
صتعار عليه ياسيدى . 
ابم مدير اغخابرات لقطة ( أدهم ) ١‏ وقال : 
"/ 


ثم زفر فى قوة ٠‏ قبل أن يرداف ف اهام وقلق : 

لقد أكدت معلوماتنا أندا لم نكن أول هدف لطائرة 
التجسس هذه .. فلقد انطلقت من نقطة ممهولة , لتحلّق فوق 
الأراضى السوفيتية, و(إيران) و(العراق) والجزء الشمالى 
هن المملكة العربية السعودية . ثم مصر . حيث انتبت رحلتها 
بإسقاا فا : وهذا يعنى أن صندوقها الأسود سيحمل 
بالضرورة بعض المعلومات عن هذ الدول . وأن بعضها لن 
يفرط فى نلك المعلومات . التى قد تب بأمنه . 

بدأت المهمة تأخذ أبعادًا جديدة فى عينى رز أذهم ) زهو 
يغمغم فى أهيام : 

ستكون المعركة عديفة إذن . 

هر مدير اغفايرات وأسه : وفال : 

ع ل اجهاع لوزراء الخارجية أمس ؛ قرّرت ( العراق ) 
ور السعودية ) ترك هذا الأمر تخابراتها ؛ وعل الجائب الآخخر 
قزرت ( إسران ) و( روسيا ) إسساد الأمر للمخابرات 
السوفيتية( كى . جى :فى ) . ولقد اخعارت ( روسيا )هذه 
المهمة أخطر وأشرس رجاها على الإطلاق . 
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م أردف لى هجة تؤكد خطورة الرجل : 
اخعارت ( سبرجى كوريرف ) . 
تألقت عينا ( أدهم ) فى جذل , وتراقصت ابتسامة شبه 
ساخرة على شفتيه ؛ وهو يقول : 
( الكوبرا )؟!.. لقد قرأت عن هذا الرجل كثيرًا فى 
ملفاتنا يا سيدى .. ولقد تمنيت مراجهنه دائمًا . 
عفد مدير الخابرات حاجبيه , وهو يقول : 
إنها ليست لعبةياز ن س ١‏ ) .. فاعخابرات السوفيتية 
م تطلق على ( سيرجي كوربوف ) اسم ( الكوبرا ) عيكا ‏ 
فهو بفوق تلك الخيّة اثغيفة شراسة وقرّة: وهو بارد كتلوج 
( سيبيريا ) ؛ الى ينعمى إليها . قاس كالقولاذ . فوىٌ 
كالأسد . حا الذكاء . 
ابتسم ( أدهم ) . وهر يقول فى سخرية : 
إنه غرجم مثاليَ يا سيدى , 
مدير الخابرات شفتيه , وغمهم وهو يو رأسه ؛ 
وعرم عع 0 بيد عي 
فستعملان هذه لمر فى ( يوجوسلافيا ) : وهو يتتمى إلييا 
بأكثر منكما . وسيزيده هذا قوّة وشراسة . 


1١ 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ْ 
ظ‎ 
ا‎ 


نبض ( أدهم ) من مقعده , وسأل فى اههام : 


هاذا تعنى كلمة ( ستعملان : هذه ياسيدى ؟ هل 


تراجعت ( متى ) لل استقالتيا +(*) 
هر مدير اغخابرات رأسه نفيًا : وقال : 
ستعمل مع زميل هذه المرّة يار أدهم ) 
وسرت ف ماحد سحابة عايرة من قلق غامض , وه 
يستطراد : 
الملازم ( خالد ) .. أحسدث فن انضمّ إلى سلك 
الخابرات . 
م وضع يده على كسف ( أدهم ) , وأردف فى فجة 
عاطفية أدهشت هذا الأخير : 
- أريد فنك أن تصنع منه رجل عخايرات لايشق له غبار 
يا( أدهم ع . 
غمغم ( أدهم ) . وهر يغرٌّس فى وجه مدير الخابرات فى 
أهيام : 
إنها مهمة مردوجة إذن . 
عقد هدير اتخابرات حاجييه . وهر رأسه نفيًا فى قرٌّةِ , 
وهو يقول فى صرامة : 


(*) راجيع قمة رز شيطان المافيا , 
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. للغامرة رقم ( 48 ) 


لا .. إنها مهمة واحدة : ستحاولات العدور عل . 


المندوق الأسود فحسب . 

سأله ( أدهم ) فى هدوء 

ههما كان الثمن ؟1 

ارتفع حاجبا مدير امخابرات فى اتفعال واضح ؛ ثم عادت 
إليه سرامته ؛ وهو يهب : 

نغم .. مهما كان الثمن . 

ساد المت ححظة ؛ “ثم فال , أدهم ) فى هدوء 

ستفعل ياسيّدى .. بإذن الله . 


ا ا له 


1 
ْ 
1 
ظ 


؟>الزميلان .. 
اي تيبي ل ا ين 

استدشق ( أدهم ) هواء ( يوجوسلافيا) الماثل إلى 
البرودة ٠‏ فى العاصمة ( بلجراد ) . ثم الت إلى الشاب الذى 
يجاوره . والذى يسحد فى هدوء إلى سور الكورنيش الأنيق . 
المطل على هر ( الدانوب ) وتأمّل فى ملامحه للمرة النائية فى 
اهام .. 

كان فى أوائل العشرينات . وسيمًا مجعد الشعر . قصيره؛ له 
بشرة سمراء . وعينان عسليتا اللون , حليق الوجه , طوييل 
القامة ٠‏ شورق القرام 0 

وكان يدو هادئاً ٠‏ كأنه لايدرى شيناً غن خطورة 
مهمتهما . ثما جغل ( أدهم ) يسأله فى هدوء ممائل : 

أهى أول مهمة فعلية لك يار خخالد ) ؟ 

أومأ ز خالد ) برأسه فى هدوء . وأجاب فى بساطة : 

تعم ... لقد اجعزت كل الاخعبارات بدرجة ممتاز , وتلقيت 
انددرييات خاصة , ومكففة لمدة عام كامل فى مدرسة الخابرات» 
١‏ 


وبحت فى كل المهام الملدروسة ‏ التى قمت بها : ولكنبها أول 
هرّة أعمل فيها غلى الطبيعة . 
ابعسم ( أدهم ) . وقال : 


القيد قرأت تقاريرك كلها ياز خخالد ) . وهى تبكر | 


بمستقبل رائع فى عالم اغابرات . ولكن .... 

اعتدل وهو يسعطرد فى اهتام : 

المهام الفعلية أمر مختلف ؛ فمن ستواجههم هذه المرة 
الن يكرا بكتابة التقارير . ما كان بحدث ف المهام القلمية «وعن 
تكون رصاصامم من نوع ( الفشدك ) : بل إنك ستواجه 
رجالا لاتعرف قلوبهم الرحمة . ورصاصات لن تعردّد فى 
اغعراق دك ؛ إذا مالاحت فا مده ثفرة . 

ابتسم ( غعالك ؛ ؛ وهو يقول 3 

هل تحاول إخافتى بذكر هؤلاء الأشرار ؟ 

هزر أدهم ) رأسه نفيًا . وقال : 


أخيار ؛ لأنهم يقاتلون من أجل أوطانهم . ولكن الشر قد 
يكمن فى أسلرب وطريقة القعال . 
ممعم ( خالد ) فى ضجر واضح : 
١‏ 


أن اردجم 30 وح 2 : د 
0 


س سأحاول دراسة ذلك ؛ حينا نننبى من مهما . 

صمت ( أدهم ) لحظة ؛ وقد أثار أسلوب الملازم الشاب 
ضبيققة ثم قال بليجة حازية ءٍ 

حسنًا .. إننا لن: نضيع وقنا .. منذهب فورًا إلى 
( سبلت ) على ساحل البحر الأدرياق ؛ فسنختاج إلى 
الفرص » يننا عن الصندوق الأسود . 

اعتدل ( غالد ) » وقال فى اهتام : 

هل تعتقد أن ( الكوبرا ) سيلجأ إلى ذلك أيضًا ؟ 

35 أدهم ) شفعية ٠‏ وغمغم ل هدوم : 

ل ليس وحدة يا( خالد ) .. سنواجه جهازين 
للمخابرات على الأفل . 

تم أرداف فى سخرية : 

س ستككون المعركة حامية الوطيس , 

ا نا 

التقط رجل مربع الوجه ؛ عريض الفك , أشقر الشعر , 

قصيره ٠‏ زجاجة من الفودكا ؛ وصب منها القليل فى كوب 


' كريسعالى صغير . ورفع الكوب إلى عينييه الزرقاويين 


الضيقتين , وكأنه بيعث فيه بعضًا من برودعبهما القاسية , ثم 


تذوّقه بشفتيه , قبل أن يَطّهما . ويقول فى برود : 


١8 


الزن ما | 


التقط رجل مربع الوجه . عريض الفنك . أشقر الشعر . قصيره » 
زجاجة من الفود 5 : وعب منبا القليل فى كرب كريستالل صغير .. 


ل ليست كمئيلتها فى ر موسكو ‏ . ولككن لابأس بها . 
أجابه شاب نحيل . تشف لهيته الذهية ‏ وملامحه الباردة 


غن أصله البلطيقى ؛ 


إننى أحمل لك خيرًا مثيرًا أنها الرفيق ( سيرجى ) . 

أدار إليه ( سيرجى كوربون ) عينيه الباردتين كالتلج » 
وفال أن هدوء عجيب . دون أن تبعر خلجة واحدة ف وجهه 
اطرايك : 

هل وصل رجل اتخابرات المصرى إلى هنا ؟ 

ظهرت الدهشة على وجه الشاب اللحيل ؛ وغبغم لى 
غيرة : 

نعم أبها الرفيق ( سيرجى ) .. لقد وصل إلى 
( سبلت )ع هنل دقائق . وبسصحتعه شاب فى مسنتصفي 
العشريدات . هل تعلم من هو رجل اغغابرات المصرى : الى 
كلفته اغخابرات المصرية العثرر على الصبدوق الأسود ؟ 

ارتشف ( سيرجى ) بعض القوذكا فى هدوء . وقال 
وكأنا الأمر أل" يعنية : 

س دعنى أخمن ياعزيزق ( الكسندروف ) .. إن العثور 
على المندوق الأسود مهمة بالغة الصعوبة والتعقيد , 


1 
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فالصدرق يرفد هنا .؛ فى فرار البحر 1 أمام شاطئ 
( سبلت ) . واللطات اليوجوسلافية تبحث عنده فى اهتام 
بالغ , بعد أن التقطت أجهر تها انفجار الطائرة أمام سواحلها , 
وتحن أيعنًا نبحث عنه . وكذلك مخابرات تلك الدولة 
امجهولة ؛ التى نخصها طائرة العجسّس , وهذا ييل المهمة إلى 
بند المهام المستحيلة .. إذن فالرجل المناسيب الوحيد لمثل هذه 
المهمة هو ذلك الذى النبك حرمة الاتماد السوفيتى مرتين 
فأسقط طائراتنا ى واحدة”'» . وفرٌ من معتقل ( سيبيريا ) فى 
الثالية””" , وأعنى به ز أدهم صبرى ) , 

شتف ( الكستدروف )ل مزخ من الدهشة والأعجاب : 

س يا للشيطات !!.. هذا صحيح أبها الرفيق (سيريجى ) .. 
كيف تعلم كل هذا ؟ 

لوح ( سيرجى ) بكفه لى لامبالاة ؛ وكأن ذلك لايحتاج 
إلى تفسير ؛ فعاد ( ألكستدروف ) يسأل فى اههام : 

هل تعمل على التخلص منه ؟ 

التسسم ( سبرعى ؛ ابساية بالفة لفوت : عاذت 
بعدها ملاحة إلى برودها , وهو يقول : 


(*) راجع قصة ز اليد الدامى ) .. امغامرة رقم ر © ) . 
(**) راجع قصة رز الفطبان الجليدية ) .- المعامرة رفير قطان 
١‏ 


اس تيدان <.. 


يالك من أحمق متعجّل يار الكسندروقاع) !! إن 
( أدهم صبرى ) سيبذل أقصى جهده للعفور على الصندوق 
الأسود ؛ وأنا واثق من أنه سيحصل عليه ٠‏ فابتركه يفعل 
إذن » وليقاتل هو ويناور . وستكعفى نحن بمراقبته ال دقة , 
وستحمى أثفايه حتى عبد السندوق . وغتدلك .... 

اكفى بإشارة واضحة من يده , تكمل عبارته ؛ فابعسم 
( الكستدروف ) ؛ وغمغم فى اتببار : 

س نعم أيها الرفيق ( سيرجى ) , سنتركه حتى يحوز 
المندوق , ثم نقمله . ونمصل تحن على الصتدوق الأسود .. 
هذا عظم .. عظم أبا الكوبرا . 

ل ا نا 

تطلّع ( عبالد ) من نافذة حجرته بالفندق . إلى شاطيء 
( سبلت ) . ومطّ شفتيه » وهو يغمغم فى ضيق ؛ 

المهمة تبدو للوهلة الأولى مستحيلة ياسيادة المقلام , 
فالشرطة اليوجوسلافية تملا الشاطيئ . وعمليات البحث عن 
حطام الطائرة لاتتوقف . والتسثّل عبر كل هذا النطاق 
مستحيل . بالدسبة لأجدبيين مفلنا . 

م التفت إلى حيث يبلس ( أدهم ) . وأردف فى اههام : 


١5 


ألين كذلك:؟ 

ولكن حاجبيه ارتفعا فى دهشة , وهتف : 

ها إلهى !!.. كيف فملت هذا ؟ 

كان ر أدهم ) قد أبدل ملاتحه فى مهارة , فاكتسب شعره 
لولا ذهييًا » وتألقت عيناه بلون أزرق جميل ٠‏ وحملت شفتاه 
شاربًا كنا . من لون نفس الشعر , وابعسم وهو يقول : 

لاتففر فاك إلى هذا الحد يار خالد ) : فهو تدكر بسيط 
للغاية , 
لوّح ( خبالد ) بكفه , وهو يغمغي فى مزيد من الدهشة : 

ولكسى أدرت عينى عنك لعشر دقائق لاغير . 

هر ر أدهم ) كبفيه . وقال فى لامبالاة : 

إنها تكفى وتزيد يا زميل العزيز , ألم أقل للك إنه تدكر 
بسبط للفاية . 

ثم أردف باللغة اليوجوسلافية : 

أهامك الآن مواطن يوجوسلاق مخلص . 

ضحك ( خخالد ) : وهو يقول بالعربية : 

هاذا تظن أننا ستفعل ؟ 

ابعسم ( أدهم ) : وهر يقول.: 
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ستغوص إلى أعماق البحر الأدريانى يازميل العزيز , 
وستفعل ذلك فى منتصف الليل تمامًا . 

سأله ( خالد ع فى اهام : 

وهل تعتقد أننا ستعثر عل الصندوق الأسود ؟ 

هر ر أدهم ) كطيه ؛ وقال فى بساطة : 

س سنحاول يازهيل العزيز . 

ثم القت عيناه جذلا , وهو يروف : 

وهناك من سيقودنا إليه .. أراهنك عل ذلك . 


لايار خبالد ) .. إنتى لا أعنى ( الكوبرا ‏ : بل أعنى 
أصحاب الصندوق الأسود الحقيقيين . 

ازذاذ العقاد حاججى ( عالد , وهر يغمغم : 

هاذا اتعنى ؟ 

تنهّد ر أدهم ) . وهو يقول : 

س إن أصحاب طائرة التعجسس ‏ أيّا كانوا ‏ هنم أول 
من سيبذل الجهد للحصول عليه : ولاريب أنبم يمتازون معرفة 


انساب زورق صغير على مياه البحر الأدرياق ؛ فى منتصف 
اللبل تمامًا » وغمغم ( خالد ) من فرقه فى قلق : ْ 
إننا نخاطر مخاطرة كبيرة بهذا التصرف ياسيادة المقلّم ,| 


فلو أوقفنا خفر السواحل .... مواصفاته , وقد يمتلكون جهارًا مايرشدهم إليه . 
قاطعه رز أدهم ) فى هدرء ٠‏ وهو يثبّت منظار الغوص فرق ثم أشار إلى يخت صغير , يبدو فى صعوبة على ضوء القمر , 
عينيه : 10 وأردف : 


لانقلق يار خالد ) .. إنسا نبعد كثيرًا عن منطقة 2س وهذا اليختيقف هناك مذ الصنباح : وعلى مسه عدد 
البحث ؛ وستذهب إلى هناك غومًا . 01 هن الرجال . يتظاهرون بممارسة الصيد . والاسترخاء على 
ثم أرداف ٠‏ وهو يت أسطوانتى الأكسرجين على نيه 0٠١‏ سطحه . ولكسنى واثق أنبم لايفعلون ذلك الآن . 
ثم إننا لن نكون وحدنًا هناك < ٌْ وأشار إلى سطح البحر . وهو يستطرد فى سخرية : 
عقد ر خالد ) حاجيه . وهر يسأله : وقد نلتقى بهم هناك . 
س إنها ثالى مرة تكرّر قولك هذا ياسيادة المقّم , هل تمى 01 قال عبارته وقفز من الزورق . ليغوص فى أعماق البحر , 
أن ( سيرجى ) سيغوص للبحث عن الصتدوق الود أبعت + | فهر ( خالد ) رأسه , وابعسم وهو يقول : 
غبغى ( أذهم ) فى هدوء : ياللك من وجل 1 
7" " 


وتتاول مصباحًا صغيرًا » وأحكم وضع منظار الغفوص على 

عينيه ؛ وتبع ( أدهم ) إلى الأعماق . 
عة عن 

كان الماء بارذًا كالنلج ؛ وأضيفت إليه تلك الرجفة » التى 
سرت فل تسد ( خالد ) » وهو يخاول جاهد! اللحاق 
ب ( أدهم ) فى الأعماق . لى حين كان هذا الأخير يشق 
أعماق البحر فى سرعة وفهارة : وكأنها وُلِد فى أعماقه . 
مسترشذًا بصوء مسباعه الافت .. : 

مضت نصف ساعة من بحث عقيم . قبل أن يشير أدهم ) 


إلى ( خالد ) , يدعوه للعردة » وصعد كلاهما إلى السطح  ١‏ | 


وأطفأ كل منهما مصباحه , ثم غمغم ( خالد ) فى حتق : 
يبدو أنا لن نعار عليه أبدًا . 


ابم (ر أدهم ) ل هدوع وكأنما الأمر لايعنيه وقال 0 


لس الأمر بهذه السهولة أييا الملازم ؛ فالبحث عن 
صندوق صغير مثل هذا ؛ وسط مساحة مائية شاسعة كلك » 
كالبحث عن إبرة فى كومة من القش . 
مط ( خالد ) شفتيه . وقال : 
ب سأصل إلى مرحلة الشيخوخة قبل أن نعثر عليه . 
14 


ضحك ( أدهم ) . وكأنا أعجبه العدبيه . وقال : 

إنه لن ينعظر كل هذا الوقت أسا الملازم . 

عقد ( غالد ع حاجيه . وغمغم ال ضبق :3 

أعحقد أن الأمر لايحتمل المزاح يا سياذة الى..... 

وفجأة جذبه شىء ما من قدمه ؛ ووجد نفه يغوص دفعة 
واحدة إلى الأعماق , ثم غمر وجهه ضوء مضباح مالى ؛ 
ورأى غججرًا حاذًا يتجه إلى عدقه . 

82 6 و 

كانت هذه هى أول لحظة يواجه فيبا ر خالد ) خطرًا 
حقيقيًا » مدذل انضمامه إلى الخابرات العامة » ولكن سرعنة 
استجابنه جاءت هناسية للغاية . فقد غاص غيسده إلى 


الأعماق . منغاديًا نصل النجر : ودفع قبضعه فى الجسد 
الأسود , الذى يمسك بساقه . ثم قبض عل المعصم الدى 


يسك الخنجر , ولواه فى قوة , فأجبره على ترك السلاح 
القاتل .. 
ول يكن الضفد ع البشرئ الذى يراجهه من الحراة 5 
لقد ضرب وجه ( خبالد ع بمصباحه ؛ وقبض غل عنقه ل 
قَرَة ٠‏ وقطع الأنبوب الذى تاق باشواعم 7 


7 


اتتتبيبيي0 قاوم ( خالد ) فى قرة : ورأى على ضوء المصباح مشهدا 
, لقد رأى رجلين فى ملابس الضفادع البشرية . يخاولان 

3 جذب ( أدهم ) إلى الأعماق , بعد أن انتزعا منه أسطوانتى 
الأكسوجين ٠‏ ولكن ( أدهم ) لوئ ذراع أحدهها . وجدب 
الآخخر من عدقه فى فوّة .. 

6 وابععد ضوء المصباح عن ( أدهم ) وغريميه . حينا جبذب 
خصم ( خالد ) هذا الأخير . محاولا الغوص به إلى أعمق 
الأعماق , ايخسق , بعد أن فقد مصدر افراء . 

وقاوم ر خخالد ) فى عنف ٠‏ ولككن نقص اغواء جعله يشعر 
| إبدوآر شديد ١‏ وبرئتيه تكادان تتفجران . وتراخت قيضته : 
م | واتابه شعور من اليأس والسخط .. 

0 وفجأة تراحت ذراع الزجل حول عنقه ‏ وغمرة ضوء 
مسباح ثان ووجد نفسه حرًا . فدفع قدميه فى الماء : وصعد 
إلى السطح فى سرعة , واستتشق كمية كبيرة من الخواء النقى , 
وهو لايصذق أنه قد غيا .. 
وارتضعت بقعة ضوء إلى جواره , فتحقّر للقعال مءة 
أخرى ؛ ولككنه رأى وجهر أدهم ) ييرز من الماء , وسمعه يقول 
اال سخرية : 


ووجد لفسه يغوص دفعة واحيدة إلى الأعباق ٠‏ ثم شمر وجبهه 


ضوء مصباح مال . ورأى عمجرًا حادًا يتجد إلى عنقه .. 1 


لم هى قاسية حياة الأسماك !! 

تطلّع إليه ( خالد ) فى دهشة , وهيف : 

ح هاذا حدث ؟.. من هؤلاء الرجال ؟ 

هزر أدهم ) كتفيه . وقال : 

س لست أدرى أنيا الملازم .. لقد كانوا ثلائة فن 
الضفاد ع البشرية فحصب . 

سأله ر خالد ) فى توثر : 

كانوا ؟! 

مط ( أدهم ) شفنيه , وقال فى ضيق واضح : 5 


النفيس 
ارتفع حاجبا ( خالد ) : وهو يقول : 


إذن فأنت الذى أنقذت حال ؟!.. ياإلهى !!.. تقد | 
تغلبت وحدك على الرجال الثلاثة , على الرغم من فقندك | 


أسطوانتى الأكسوجين . 
عقد ( أدهم ) حاجبيه . وقال . 
حذار أن تفخر بالقتل يار خالد ) . فهر شىء بغيض » 
وأنا لا ألجأ إليه إلا مضطرًا . 
ل 


نعم .. لقد أرادوا قلا وقتلهم كان دفاًا عن | 


ف “حي اليا 


ثم أردف ف بصرامة : : 
المهم أننا قد تأكدنا الآن من تورط هذا البخت فى 
الأمر ٠‏ وأعتقد أننا ستذهب لزيارته . وأراهدك أنه سيقودنا 
إلى الصندوق الأسود فى يسر . 


الي 


حكن 


ةذ 010 نا 


م 


> اليس .. 


أشعل رجل ضخم الجئة سيجارته فى عصبية واضحة ؛ وقال 
ف توثر , وهو يتطلع إلى البحر المظلم : من فوق سطح اليخت : 

لماذا لم يعد الرجال ححتى هذه اللحظة ؟.. قد حددنا 
موقع الصندوق الأسود فى دقة ٠‏ ول يكن أمامهم إِلَّا الذهاب ٠‏ 
والعردة به إلى هنا . 

أجابه آخر بالغ الطول :5 

لاتقلق ياعزيزى .. إنها مهمة بسيطة . ونحن الرحيدوت 
الذين يمكنهم العنور على الصندوق + فلقد أضفنا إليه ذلك 
الجهاز الصغير ‏ الذى يطلق إشارة كل ساعة . 

ثم ابعسم فى فخر . وهو بقول : 

هذا هو مصدر قوتا ياصديقى ... إننا ننتعد لكل 
الاحتالاات . 

عقد الضخم حاجبيه ‏ ونفث دخان سيجارته فى عصبية : 
وهو يقول : 

0 


سالقد معمت هنا العمل : 
رفع الطويل حاجبيه » ل ذهشة ء وقال : 
ولكننا نربح هنه الكثير يا صديقى : ولا بأس ف المقابل . 


من بعض الخنطر . 


ألفى الضخم سيجارته فى عصبية ٠‏ وصاح : 
هل تسمّى هذا بعض الخطر ؟!.. هل تعلم غاذا يمكن 
أن يحدث ؛ إذا ما انتببت السلطات اليو جويللافية إلى 


1 مانفعله ؟.. ستحام بتبمة التجنّس ؛ وسيكون مصورنا 


الأعدام . 
امقع وجه الطويل . وغمغم وهو يمحشس عمقه : 
أنت هتشائم يا صديقى , لقد حصانا على تصرح من 
اللطات البرجوسلاقية بالصيد , وميررّر هذا أى ..... 
قاطعه صوت ماخر ؛ يقول ف هدوع : 
هناك ها هو أخطر من السلطات اليوجوسلافية أيا 


. الوغد‎ ٠ 


الت الإرجلان فى ذعر ودذهفة إلى معدر المرت: ؛, 


' فطالعهماز أدهم )و( خخالد ب فى ثياب الغوص . وف أيدييبا 
' مدسان قويّانَ , 


ىا لذ لا 


ا 


5 .1 
ا 0 < 0 


لمن رأى الشيطان نقسه ؛ ؛ وابتسم ( أدهم ) فى سخرية : 


قال الطويل بصوت م رتاف : 


:"انبعت عينا الطويل فى ذهول : ل حين شحب وجه 
“للخم ف قرة , وتزاجع ووجهه بملل الرعب بأبشع صوره ٠‏ | 


شعر ( أدهم ) بالضيق ؛ لأن ( خالد ) كشف الأوراق 
بهده السرعة . ولكنه كم ضيقه , وهو يقول : 

والآن من مسكما ميخيرنا عما نريد ؟ 

تراجع الضخم بمزيد من الرعب , فى حين قال الطويل ل 
خط : 

- أحستتا بكشف الأوراق على هذا الجر أنبيا 
السيدان + ولكسى أحب أن أعبر ا أن مهمعكما فاشلة . 

ايعسم ( أدهم ) لى سخرية , وهر يقول : 

هكدذا؟!.. ومن يضبن لك ذلك ؟ 

تلاشى الغضب بغتّة من وجه الضخم . وبرقت عينا 
الطويل فى ظفر » وارتفع من خلف ( أدهم ) و( خالد ) 
صرت غليظ يقول : 

نحن نضمن ذلك أبها الرجل . 

استدار ( أدهم ) وز خالد ) فى جِدّة وتحفز للقعال : 
ولكبما توقفا بغمة . حينا رأيا أكثر من عشرة رجال ٠‏ 


وقال : 
قبل أن نيدأ تعاملها : وو ييه ار 
من نفاوضنا بصورة سلمية ٠‏ , أم أن ننى مأضطر شقب ر أس 
أحدما والتغاوض مع الآخر . 
: ظل الضخم يدق فى وجه ر أدهم ) برعب هائل »فى حين ا 


مأذًا تريد منا أبها اليد ؟ إننا سياح مسالموت و . 0 
كان يتحاث الإنجليزية .ما جعا:ز خالد ) يقول ل ْ 
حِدّة : مقاطمًا إيّاه : 
كفى أها الوغد » إننا ل نضيع الوقت فى مهائرات" | 
لامعنى كنا .. تمن نعلم أنكماهنا من أجل العندوق الأسود ٠‏ | 
وضاك لال من زجالكم يوقو فى عنق ليحر ء سل 9 | 


عجزوا عن العنور عليه . ١‏ يصوّبون إليبها مسدساتهم : من أماكن متفرقة على سطح 
ان عل ول اليل .رخف : |اليخت . على نحو لايسمح ما بالمقاومة أبدا . فرفع 
ب فى .عمق البخر ؟! ر أدهم ) ذراعيه فى هدوء , وهو يقول إلى سخرية : 


يراليزا 
اع ماوعا لامها سد مم الكريات اأشار 


ا 53 
تخ 


3 
3 
5 


متا .. لقد انتصتم فى هذه الجولة و .... 
ماح الضخم فجأة مدنا الطويل : 
أطلق البار غلييما ياز.جات ) .. أطلق النار علييسا 
فورًا 
عقد ( حجان ) حاجبيه : وهو يقول لل جذة : 
مهلا يار أنطوات ) .. لابْد من معرفة هويتهما أولا . 
هف الضخم ف تور بالغ : 


لن ناج إلى ذلك يار ان ) .. إنبما يعبلان لساب 


ارتفع حاجبا ( خالد ) فى دهشة , وعقد ر أدهم ) ١‏ 


حاجيه فى تساؤل ولكنّ دهشتبما قفزت إلى ذروتها » حينا 
ابعطرة الفخم فل حذة : 
وهذا الأكبر سنا هو أخطر رجال اتخابرات المصرية 


كلها . بل أخطر رجل مخايرات فى العالم كله .ألم تعرقه ؟.. |[ 


إنه ر أدهم , .. ز أدهم صبرى ) !! 
ل نا 

كان وقع ذلك التصرع : الذئ ألقى به ( أنطواك ) 

#القبلة . ففد انسعت عينا ( جات ١)‏ وارتعدت أطرافه » 


ا 


وهو يلق فى وجه ( أدهم ) ؛ وسرت شمهمة عجيبة بين 
الرجال العشية , وهم يصؤبون أسلحتهم فى ذعر إلى رجل 
المستحيل : فى حين غمفم ( الد ) ل دهشة : 

عجبًا !!.. يدو أنك تلك شهرة واسعة ‏ بعكس 
المألوف ‏ فى عالم اغخابرات ياسيادة المقدم . 

أشار ( أدهم ) إلى ( بان ) وز أنطوان ‏ وقال لل 


: سخرية‎ ١ 


نعم يازميل العزيز . وبالذات وسط رجال 


( اللوساد ) . 


عشّد ١‏ حجان ) حاجيية ؛ وغمغم ل ذهئة : 

( الموساد ع ؟!. 

ثم ابم : وهو يرداف فى شراسة : 

كلا أها الشيطان المصرئى .. لقد أخطات تعرّفنا .. 
صحيح أننا تعرفك جيّذا ؛ ولكتنا لانتمى إلى ( الموساد ) . 
قال ر أدهم ) فى اهام : 

إلى آي جهة تتتمرن إذن أعا ال ....؟ 

وفجأة بتر عبارته . وحدّق ف نقطة مالف ( جان ) 
ور أنطوان ) ؛ وهعف فيما يشبه الذهول : 

كن 


ياإلهى !!.. ما هذا ؟ 
استدار الرجال كلهم فى صورة غريزية : إلى النقطة التى 
يلق فيهاز أدهم ثم تنتهوا فى آن واد إلى خجدعته اليسيطة » 

حينا اصطدمت عيرم بفراغ مظلم ؛ فعادوا بأبصارهم 
وأمحلتهم إلى ز أدهم ) وز الك ) .. 

ولكن بعد فوات الأوان . 

قد قفر ر أدعم ع يسارًا + وستام فك آحنَد الرججان 
العشرة بقبضته : , وهنم أنف الثانى : وغاعصت قدمه فى معدة 
الثالث ؛ وركلت الأخرى وجه الرابع 

وقفز ر خالد ع إلى الهين : وَلَكُمَ أحد الرجال فى عبقه 
ودار على عقيه ايلكم الثالى فى معدنه .. 

وهنا يتجل الغارق بين الرجلين . 

فلم يككد ( خالد ) ينتزع قبضيه:اليسرى من معدة الرجل 
الباق , حتى مع ( أدهم ) يقول فى صرامة : 

لقد اننهى القعال أميا السادة ,. 


: الشفت إيه ر خالد ) لى دهشة ؛ وسرعاك ماتحوّلت ١‏ 


دهنسه إلى ذفول ؛ حيتا اسعبان له الموقف 


كان الرجال العشرة فاقدى الوعى » و( 5 ) يصواب 


ونا 


مسدفه إلى١‏ عات 1 أنطوان 1 اللذين ألقيا مسدسييما 1 
٠‏ وتراجعا فى رعب أمامه .. 


وهف ( خالد ع فى ذهول : 
اال 11: :هل درمت لكيوارجال كلقا 
لم يتخاول ( أدهم ) الإجابة عن مؤاله . وإننا اقترب من 


٠‏ ( جان )و( أنطوان ) وسأفما فى حزم مخيف.: جمد الدم فى 
' عروقهما: 


ب أين الصتدوق الأسود ؟ 
صاح ( أنطوان ) لى رعب : 
إنه هناك . فى أعماق البحر : وهو يرسل إشارة منتظمة 


' كل ساعة ؛ و لدينا هنا جهاز بلتقط إشاراته ولد مر ضعه 1 


جذب ( أدهم ) إبرة مسدسه . وصيبه إلى رأس 


جات )ء وهو يسأل ؛ 


وأين هذا الجهاز ؟ 
شحب وجه ( جان » ١‏ وقال فى توثر وحوف : 
اترك الصندوق يامسعر ر أدهم ) . وسندفعغ بلك 


مايوه ودر 1 


ابسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال فى صرامة : 
ا 


جذب (أ 
دهم )| صوبه 

إبرة مسك حي هقر 

000 80 إلى ا 

١ '‏ 0 0 دو 


مرشيف : 


عا للك ليون 
1 يرن رصسامية ؟ 
شحوب وجه ز جنات ) 
وعاد 5-75 


ح ملقم يامفيه منظمعا 

حد سد 1 

0 : بية وهو يستاله : بخضية للفاية . 

00 3 55 
وي اوسني 

مصدر شديد البرودة 0 
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فرت ( سر على 
ا كوربوف ) يقول : 
ٍ 20 


ا ا[ 0 
---- 


(مكورييوك ) . 


ه الروس قادموك .. 


اتسعت عينا ( خالد ) فى دهشة ‏ وهو ينقلهما بين رجال 
اغنابرات السوفيتية الذين امعابة . 
فى النباية على ( سيرجى كوربوف ) , الذى بدا بارذا كاللج ؛ 
وهو يصوّب إلهما مندّبه : فى حين ابم ز أدهم ) ل 
لغيالاة : وقال ؛: 

مرحبًا بلك على ظهر اليخت ياعزيزى ( الكوبرا ) 


ازدادت عينا ( سيرحى ) الزرقاوان ضيقا ؛ وهو يغمهم ٠١‏ 


فل برود . 
أرى أن كلينا يعرف الآخر جِيّذا أبها الرفيق ( أدهم ) 
هر ر أدهم ) كيه فى استبثار مثير : وهو يقول : 
لد قرأت عنك الكثير يا لوح التلج . 


ثم أشار إلى( جان ) و( أنطوان ) » اللذين بلغ منبما الذعر | 


مبلغه . وأردف ل تيكم : 
ولكن يبدو أنك تعرف هذين الوغدين أكثر منى . 
4 


بهم اليخت بغقةٌ ١‏ وتركز بصره ١‏ 


لاح شبح ابتسامة على شفتى ( سيرجى ) ؛ وقال : 
إنتى أعرف رجال ( سكورييون ) واحذا واحدًا أيه 
الرفيق ( أدهم ) . وأحفظ صورهم عن ظهر قلب . ولقد 
أسأت أنت اختيار أسلوب التعامل معهم , 
تم اقترب ل خطوات هادئة من ر عات ع ور أتطرات ع » 


ْ ورفع مسدّسه فى وجهميما : وهو يستطرد فى برود : 


لقد اغترفا بوجود جبهاز يمكنه قيادتنا إلى العتدوق 


ظ الأسود ٠‏ ولكنك لم تفسن إقناعهما بإعظائك إياة . 


شعر ( خخالد ) برجفة تسرى فى أوصاله . وعقدر أدهم ) 


حاجبيه . حينا توّل صوت ( سيرجى الل كلاس انان 
والحزم » وهو يسأل رجل ( سكورييون ) 


أين الجهاز ؟ 
عاد ( جات ) يقول ل شجة ضارعة مرغيفة : 
ب اسمشتى أبها الرفيق ( سورجى ):.. ستدقع لاك منظمخا 


مليورلى ودر 0 لو أنك ع 


قاطعه رز سيرجى ) فى صسرامة : 
يبدو أنكما تحتاجان إلى أسلوب خاص فى التعامل 


أيكما يعلم مككان الجهاز ؟ 


14 


هتف ( أنطوان ع فى ذعر : : 

( جان ع هو المستول عن ذلك ء أنا لاأعلم شيئا . 

ابتسم (ميرجى ) ل برود + وقال : 

ل'فائيدة للك إذت . ' 

ول هدوع شديد ؛ وبرود كالتلج : أطلق رعاصة, من 
مامه المزؤد يكاتم للصوتيء وجحظت عينا أنطوات)» 
وتدقق الدم من ثقب مسعدير لى جمجمته » وترئح لحظة ؛ ثم 


لا أبها الرفيق .. أرجوك . 

عاد ر سيرجى » يسأله فى صرامة : 

أين الجهاز ؟ 

لوح ( ججان ) بككفه . وهتف فى صوت كاليكاء : 

إنك لن تقتلنبى .. أليس كذلك ؟.. أنا الوحيد الدى 
يعلم أين الجهاز : ولن يمكتك أن .... 

-+جاء جواب( سيرجى )على هيئة رصاصة أخرى صامعة , 


واكام اللاو 0 ٠‏ حطمت ركبة ( جان ) . الذى سقط أرضاء وهو يصرخ 
أشاح ز خالد ) بوجهمق امعراز ‏ فى حين قال ر أدهم ) ١‏ ويتوح فى حين عاذ زر سيريى ) يقول فى صرامة : 

فى جدة : 2 # ألر ب هناك أكثر من وسيلة لإحبان, كلب مدلك عل البّؤْج 
- إن سلوب سي ليا الكزرة : 2" 3 
أجابه ( سيرجى ) فى بروة : : صرخ رجات فى رعب وألم. 
- هذاهو الأسلوب الوحيد للتعامل مع هؤلاء الأوغاد ؛ 2لا .لا .هاهرفا. ٠‏ 

أعا الرفيق ز أدهم ) . وانتر ع ساعة يده فى ذعر ؛ وناوها ل ( سيرجى ) . وهو 
هف ( أذهم ) ل غضب : . بقرل فى تومل : 
ب ولكتك تطلق النار على رجال عرّل . ١1‏ سهذاهو الجهاز .. سيعطى إشارة بعد عشر دقائق .. 
هر ر سيرجى ) كتفيه ل لامبالاة : وأدار فؤهة مسدسه الرخمة !! أرجوك . 


شعر ( أدهم ) بعضلاته تتحفز : وهو يرى الجهاز فى يد 
( سيرجى ) ؛ الذى تاشله فى هدوء ؛ وغمغم : 


5 


إلى ز جان ع ٠‏ الذى صاح ل رعب : 
1 


إذن فهذا هو الجهاز المتطير . ستدفع تمن ذلك أبها الكويرا . 
تم رفع مسدسه إلور أس بان ) , وأردف فى هدوء شلديد : ابعسم ( سيرجى ) فى استهتار : وقال : 
انتبت مهمتك أيها الوغد . لاداعى للسكابرة أبها الرفيق ( أدهم ) . لقد خسرت 
صرخ ( ان ) ل رعب : || معركيك هذه المرّة . ولامفرٌ أمامك من الاختراف بطوّق 
سالا .. له .. : (سيرجى كوربوف ). 
ولكن رصاصة ( سيرجى ) أخمدت صرخه ؛ وفجرت ,1 عقد ر أدهم ) حاجيه . رهو يقرل : 

كل الغضب.والانجعزاز فى أعماق ( خالد ) ؛ فقفز تحر |61_أنت وغد أيها الكويرا . 

( سيرجى ) ؛ وهو يصرخ : ظهر الغضب لحظة على وجه ( سيرجى ) ٠‏ ورفع فرؤهة 

إنك لن تحصل عليه أبذا . سه نحو ر أدهم ) . ولكن الجهاز الصغير فى راحته أطلق 


مال ز سيوجعى ) ل مهارة ؛ ماديا لكمة رخال ) ٠‏ م 0 
اععدل ل سرعة وأطلق رصاص مسلّسه على هذا الأخير .. 

حاول ( أدهم أن يقفز خمماية زميله ؛ ولكنه نلقى ضربة | 
قرية على مؤخرة عنقه : جعاته يترلح ؛ ويسقط أرض'ًا » فى 
حين اتسعت غينا ( خالد ) » وشعر بألم رهيب ؛ فى صدره ؛ 
وحاول أن يتشبث يحاجز اليخت ؛ ولكن يده أفلعت : وسقط 
إلى أعماق البحر البارد .. 

عبض ( أدهم ) ل بطء وتألقت عيداه مزع من الغضشب 
والسرامة ؛ وهو يقول : 


أزيوًا متصلا , انترعه من غضبه ء فهيف فى ظفر : 
هاهو ذا الجهاز الصغير يفصح عن أسراره .. لن تمضى 
دقائق ويكون المبدوق الأمود فى حوزتا .. لقد انتصرت 

تياف م سد 


لذ لا 


4 ل 


لن يتعرض أمن مصر للخطر . مهما كان الثمن .. 
ول أعماق ( أدهم ) ؛ ترود هئاف حاسم حازم 2 


5س حيالى لمصر .. ود 
ظ : حيال لمصر .. 
إذا كان عام اتمابرات كالغابة . وكان ( سيريجى كوريريف ) ل رابع :. 
يمك شراسة الكويرا وخطورتها . ف رز أدهم صيرى ) يمتلك . 3 , ب 
شجاعة الأند » وذكاء التعلب , وعناد الفهد .. تجاهل الخطر الذى يخيط به .. 


لقد كان رز سيرج ) يملك فى راحعه بالجهاز الصغير » |[ 
الذى يرشد حائزه إلى مكان الصندوق الأسود . الذى يمل | 
من المعلومات مايضرٌ بأمن مصر .. ا 

وكان هناك غنسة عشر رجلا من اغغابرات الوليية ) ' 
يصؤبون مسدساتهم إلى ر أدهم ) وأصابعهم لن تتردّد فى إطلاق ١‏ 


ول سرعة مذهلة ؛ وبراعة منقطعة النظير . دفع( أدهم ) 
فرفقه ؛ ايغرص ف معدة الرجل الذى يقف خخلفه ؛ ودار على 
عقييه لبركل مسلسه ؛ ويلكم رجلا آخر . ثم قفز عاليًا متغاديًا ' 
عشر رصاصات صامتة . الطلقت فى آن واحد » وعاد يهبط 
على قدميه . وأطلق رصاصة واحدة , من المدّس الذى 


النار عليه . 

وكان النصر مستحيك 17 القطه فى اشراع .. 

ولكن ( أدهم ]ليس بالرجل الذى يستسلم للهزيمة .مهما 1 رصاصة أصابت الجهاز الصغير فى يد ( سير جى 
كانت العقبات والمعوقات .. كوربواف ؛ . وححطمعه تمامًا .. 

وكانت هناك عيارة تددّى فى أذه .. : ف اشام 

عبارة تبادها مع مدير اغخابرات المصرية . قبل أن ينطلق فى لم تكن المعركة لحتبى عد هذه النقطة .. 
حي”. 4 


5 


وكات ز أدهم ) يعلم ذلك .. 
وانطلقت عدة رصاصات نحوه . وأطلق هو أربع 


رصاصات من مسدسه : وأسقطت رصاصاته أربعة رجال » | 


وأصابته رصاصة ل كتفه . وأخرى فى فخذه: وطافت 

الرصاصات الأخرى . ثم أطارت رصاصة ( سيرجى ) 

مسدّس ( أدهم ) ؛ واندفع صوته يصرخ بالروسية : 
أريده حيا .. أريده أن يذوق اتام الكويرا . 
واندفع الأحد عشر رجلا الباقين نور أدهم ع , ولكَمّهو 


أحدهم . وحطّم فك الثانى . ثم أطبق عليه الباقون . وشعر / 


بضربتين قريتين على رأمه : ومؤخرة عدقه . وحاول أن يقاوم 
الدُوْار الشديد ٠‏ ويواصل قتاله فى بسالة : ولكن جسدهة 
النبك أنى أن يواصل وانهار تحت وطأة الضربات . التى انهالت 
عليه فى شراسة ووحشية .. ' 

وسقط ( أدهم ) فاقد الوعى ؛ بين أعدائه : وتطلّع إليه 


( سيرجى كوربواف ) فى صرامة وغضب ؛ وسمع أحد رجاله ظ 


يقول : 
هاذا نفعل به أبيا الرفيق القائد ؟ 
رفع رز سيرجى ) عينيه الباردتين إلى رجاله ؛ وقال فى يرود 
حازم : 
1 


ب ستصحيه معدا إلى فقرنا فى ١‏ بلغراة ) .. 

ثم أردف فى صوت ينئ عن غضبه : 

ساجعله يدفع تمن تحطم الجهاز . 

ارجف الرجل على الرغم منه » وغمغم : 

ت واليضشت ؟!1 

مط ( سيرجى ) شفتيه » وقال فى صرامة : 

ب سسفه .. ستسف كل شىء وقف ل طريقيا . 

: با نذالا 

امتعاة رز أدهم ) وعيه ل بطء . وشعر بالام مبرحة فى 
كتفه وفخذه المصاببين . وحاول أن يرفع يده . ببسح بعض 
العرق المعصيّب عل جبينه . ولكن يده بدت ثقيلة ٠‏ ول يلبث 
أن تيين أنها مقيّدة فى قوة وإحكام إلى جواره .. 

وقبل أن يفعح عيبيه ‏ بدأ يدرك وضعه .. 

كان يرقد عل فراش صغير ٠‏ قيّدت إليه قدماة ؛ ويذداة : 
وصمّد بعضهم جراح كغه زفخله . وكان هناك شخص 
مايقف أمامه : ويرك قدميه فى غصية واضحة .. 

2 أدهم ) عينيه : وطالعه وجه ( سيرجى ) البارد . 
وهو يتطلع إليه بعينيه الزرقاوين الجامدتين . فابتسم ( أدهم ) 
ابتسامة , أودعها كل هاساعده عليه ضعفه من سخرية » 
وغمغم ل نكم : 
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كان يرقد غلل فراش عفم , قيّدت إليه قدماة : ويداة : وضهد بعضه 
جراح كه وفخذة : وكا هناك شخعن ها يقف أفافه 5 


ياإلهى !!.. أين أنا ؟.. أهو عرين الكوبرا ؟ 

مط ( سيرجى ) شفتيه فى برود » وأجاب فى هدوء : 

ب نعم أبها الشيطات المصرى .. إنه عرين الكوبرا , 
الامكتك الر لف عن السخرية أبذا ؟ 

ازدادت ابتسامة ( أدهم ) تبكمًا » وهو يقول : 

صدقنى يالوح التلج , إننى أقاوم رغبتى الشديدة فى 
الضحك . 

ايتسم ( سيرجى ) : وكأن دعابة ( أدهم ) قد أعجبيه » 
ثم لوح بكفه , وهو يقول ل هدوء : 

يبدو أنك لاتدرك حقيقة موقفك جِيّذا أنها الشيطات 
المصرى .. إنك هنا تحت رحقة الكوبرا . وأنا لن أتردّد فى 
تمريقك إريًا » إذا ماأردت ذلك . 

أطلق ( أدهي ) ضحكة ساغرة قصيرة وقال : 

يا إلهى !!.. إننى أرتهف خوفا , 

مط ( سيرجى ) شفيه مرة أخرى ؛ ثم جذب معقدًا : 
وجلس إلى جوار فراش ( أدهم ) وهال بوجهه نجوه ؛ وهر 
بقول : : 

اسمع أيها الشيطان المصرى .. لقد تصرّفت يمماقة , 


لمت 


وحطّمت الجهاز الوحيد , الذى كان يمكنه أن يقردنا إلى | 


الصندوق الأسود. وبذلك خسرت دولنانا فرصة إتقاذ 
أسرارها ؛ وأصبحت تلك تحت رحمة من يعار ولو بالصدفة_ 
على الصندوق . وجعلسى أفشل لأول مرّة لى حيانى ؛ ولن 
أغفر لك هذا . ش 

غمغم ( أدهم ) ) ل نكم : 

هل ستقطع رقبتى ؟ 

هر ر ميرجى ) رأسه نفيًا فى هدوء ؛ وقال : 

لو أنبى أريد قتلك ها التظرت حفى الآن أمبا الشيطان 
المسرى .. إن قتلك لن يشفى غليل . 

ثم عاد يميل بوجهه نحو ( أدهم ) : وهو يستطرد فى 
و 

إنس أهدف إلى تمطيمك تماما ‏ والقضاء على سجلك 
المشرّف , وممو مستقبلك ل عالم اتخابرات . 

والعقط من جواره محقئا » يمل بسائل أصفر اللرن . 
واختبره بالضغط عليه فى هدوء ؛ فابم رز أدهم ) فى 
سخرية ؛ وهو يقول : 

هل ستحقتى بمصل الحقيقة 0 
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مط ( سيرجى يق ؛ وعقد حاجبيه ؛ وقال وهو 
٠‏ يكضف فراع( أدهم ) 

د زبعرلال الشر ديو ؟1. . كلا أبها الشيطان المصرى.. 
إنبا وسيلة قديمة: لم تعد تبدى ف أيامنا هذه. فكل رجال 
اخابرات تقريبًا يخاو لون جرعة مضادة له طويلة المفعرل قبل 
أن يخرج الواحد منبم فى مهمة تنطوى على بعض الخطورة . 

ثم هر كفيه : وأودف ل سخرية : 

وبِمْ سيفيد مالديك من أسرار ؟ ألم أقل لك إننى 
أنورى قطيمك قانا . 

أثارت كلماث ز سيرجى ) قلق ( أدهم ) ء فك عن 
سخريته وأصغى إليه فى اهام : فى حين أشار ( سيرجى ) إلى 
السائل الأصفر , وهو يستطرد فى صرامة 

هذا السائل أخطر من مصل الحقيقة أيبا الشيطان 
اممرى , بل أخطر من كل السموم المعروفة فى هذا العالم » 
فهر لايقعل ولكنه يدر تدميرًا .. 

واقترب بعينيه الباردتين من عينى ( أدهم ) ؛ وهو يتابع لى 
جة أقرب إلى السخرية : 

إنه ر الكو كايين ) أءبا الشيطان المصرى ٠‏ أبشع مخدر 
معروف ف العام . 

م 


اريف جسدر أدهم )على الرغم منه , وهريقول فى غضب : 

أطلق ( سيرجى » ضحكة بالغة القضر . وقال : 

سححوّل إلى مدمن بعد حقتين من ( الكوكايين ) أنها ١‏ 
البطل » وستركع على ركبتيك طليًا للثالئة » ولن تصلح بعد 
الرابعة للعمل فى اتخابرات المصرية , ولاحعى ليع أوراق 
الياتعيب غل المقاغى 

ال أل ل لشب 
الوغد . 

ابتسم ( سررجى ؛ فى هدوء ؛ وقال : ( 

س بالطبع ياوجل اتخابرات المصرى , إنتى أعلم أكثر ١|‏ 
ما سيتبقي فى ذاكرتك : بعد أن تتحؤل إلى هدهن بائس . 

ثم أرداف فى سخرية هريرة : 

الوذاع لحياة اغخابرات , أنها الشيطان المصرى . ٠‏ 

وغرز إبرة امحقن فى ذراع ( أدهم ) » ودفع بالسم إلى 
عروقه . ' 


نا ليا لها 


كن 


١-#وضاع‏ الأثر .. 


دفع مدير امخابرات المصرية التقارير التى أمامه ؛ ورفع عينيه 
إلى ( قدرى ) ؛ يسأله فى اهتام شديد : 

أما من أخبار جديدة يار قدرى ) ؟ 

هر ( قدرى ) رأسه نفيًا ى حزن واضح ٠‏ ولوّح بكفيه , 
وهر يقرل : 

لاء للأسف ياسيّدى .. لقد فقدنا أثر ر أدهم ) 
و( خالد ) تمامًا . منذ عشرة أيام . وعجزنا عن العثور عليهما 
عاما , 

زفر مدير اغفابرات فى حرن والفعال ؛ وغمغم : 
س وماذا عن ( سبريتى كوريرف ) ؟ 
تهد ( قدرى ) ١‏ وقال : 
آ إنه لم يغادر ر يرجوسلافيا ) بعد » ولكن الملطات 
البوجوسلافية أعلنت وقف عمليات البحث عن الصندوق 
الأسود ؛ دون أن تشير إلى عثورها عليه أو غدمه , 


لت 


بض مدير امقابرات من خلف مكبه فى توتر » وعقد كفيه 
خلف ظهره . وهو يقول : 

ب هل تظن أنهما قد .. قد قبلا ؟ 

هزر قدرى ع رأسه ل حزن » وقال : 

أدعو الله رز سبحانه وتعالى ع ألا يكون قد أصاببما 


' مكروه ياسيّدى . ولكن الصحف اليوجوسلافية تشير إلى 
انفجار يفت مجهرل , أمام سواحل ز سبلت ) ء وقد .... 


أعجره الحزن عن إتمام عبارته , ولكن مدير الغخابرات فهم 


ْ فشايعيه ٠‏ فاطرق برأسه ٠‏ وغمغم ل حزن : 


فليفعل الله مافيه الخير .. وليرحمنا جنميعًا . 
لا ا 
فتح الملازم ( خخالد ) عينيه فى تثاقل » ولكنهما ل يليئا أن 
اتسعتا عن اخخر هما : وهو يحدق فى وجه الرجل الواقف أمامه , 


: وق ججدران الحجرة التى يرقد داخلها . وهمف ف دهفة‎ ١ 


أين أنا ؟ 
أجابه الرجل ذو الشارب الككث, الذى يقف أمامه ىهدوء : 
تحدث اليوجوسلافية أيها الشاب , أو الإنجليزية على 


. الأقل , فلا أحبد هنا يعحدّث لغتك العريية‎ ١ 


باق 


مرت لحظة هن الدهشة ؛ قبل أن يكرّر ب خالد ) 
بالإنجليزية : 

' عمسا .. أين أنا ؟ 

فط الرجل شفنه السفل , وأجاب ف هدوع : 

أنت هنا فى مستشفى الشرطة ف ( بلغراد ) . ولقد 
عارنا عليك مصابًا برصاصة فى عدرك . ومرتديًا ياب 
الغوص ؛ على شاطئ ( سبلت ) . حينا كنا نحقق لل حادث 
الفجار يفت تملوك لبعش السياح ؛ ولقد عثرنا أيضًا عل جدث 
ثلالة قتلى فى ثباب الغوص ؛ وأعتغد أنك تدين إنا بتغسير . 

أشاح ( خالد ) بوجهه : وغمقم : 

لست أملك أَبّهَ تفسيرات . 

احتقن وجه الرجل ؛ وغمغم ل صرامة : 

س اسمع يافتى .. إننا لانهزل أو نعبث هنا لقد اقترن 
عخورنا عليك فى هذه الحالة بعلميات بها عن حطام طائرة 
مجهولة : انفجرت أمام سواحلدا , ولو ل تقدم لنا تبريرًا معقولا 
عن وضعك ؛ فسنوجه إليك تهمة التجسّس ؛ وسيكون 
مصيرك الاعدام ‏ 

قال ( ععالد ؛ فى صرامة : 
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افعل هابدا لك .. إننى لا أملك أية تفسيرات . 
عقد الرجل حاجيه ل شدة ؛ ومباح تمل فيه : 

- أعها الحارس . 

جاء الحارس إثر النداء » فقال الرجل ؛ وهو ينظر إلى 


! ( الك ع ل صرامة : 


7 ضع مزيدًا من ار اسة عل حجر ةهذا الشاب زمر 


' الجميع بإطلاق النار مباشرةٌ .إذاما بدرتمنهأيةمحاولة للهرب . 


ولدهكية ( عيالد 5 أجاب الحارس فى سخخرية ٍ 

ب اليس ذلك مبالغة فى الحذر والقسوة أبها المفنتش 
(عوزيف )؟ 

استدار إليه المفعش ( جوزيف ؛ ء ل مرخ من الدهشة 


: والغصضصب رصاح‎ ١ 


انتبه لكلماتك أببا الجندى الوقح وإلا .... 
بتر عبارته بغيةٌ , حينا رفع الحارس مسلّسه فى وجهه , 
وقال فى سخرية : 
وإِلا ماذا أيها المفتش ؟ 
كاذ ( خالد ) متف من قرط الدهشة ؛ وتراجع المفتش 
( جوزيف ) فى جدّة ١‏ وغمغم : 
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يا إلهى !!.. إنك لست الحارس الذى .... 

وف حركة مباغتة سريعة ؛ هوّى الحارس المزيف بمسدّسه 
على رأس المفعش ؛ فأخرس كلماته ؛ وأفقده الوعى ؛ ثم تحرّك 
فى سرغة . وصوّب مسأسه إلى ر خالد ) ٠‏ الذى هتف : 

ماذا يدث هنا ؟ 

قال الحارس فى صرامة : 

ستعلم كل شىء حينا تصحينى أبها الشاب . 

ققد ( غتالد ‏ ناجيه ؛ وهو يسأله فى حدّة : 

3 إلى أبن 0 

ابعسم الحارس الزائف فى سخرية ٠‏ وقال : 

إلى حيث ينتظرك زميلك ( أدهم صبرى ) أبها 
الشاب .. إلى مركز قيادة الرفيق ( سيرجى كوربواف ) . 

لا نا نا 

بدت عينا ز سيرجى ) باردتين : لولا البريق الذى امع 
فيهما . وهو يتطلّع إلى ( خالد ) » الذى وقف رافمًا ذراعيه » 
واضح الغضب أمامه . وقال للحارس ازيف ل هدوء : 

هل قاباتك أية متاعب يار الكتدروف ؛ ؟ 

أجابه ( الكسسدروف ل نساطة : 
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لقد كان التخلص من الخارس الأصلئ متعبًا بعض 


الغىء أها الرفيق , ولكسى أفقدت المفتش ر جوزيف ) وعيه 


بضربة واحدة . وعمنابط اغابرات الممرى هذا لم يقاوم فط : 
ابتسم ز سير جى ) ابتسامة غعافتة وقال ١‏ 
عجبًا !!.. عهدى برجال الخايرات المصرية أنهم 


إشديدو العاد . 


عقد ( خالد ) حاجبيه لى غضب ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 
أين ( أدهم صيرى ) ؟ 

تطلع إليه ( سيريجى ) لحظة ل صمت وبرود : ثم غمغم : 
إذن فهذا ماجعلك تألى دوت مقاومة ؟! 

عاذ خالد ع يكرر سؤّاله فى صرامة : 

ب_- أين ( أدهم 0 

أشار ر سيرجى ) فى برود إلى حجرة جانية : وقال : 
هناك . 


اتدفع ( خالد ع إلى الحجرة التى أشار إلبياز( سيرجى ع : 


غير هال بمدس ( الكٌسدروف ) لمصوّب إلى رأسه , 
أولكنه ل يكد يفتح بابها حتى شعر بصاعقة تزئزل كيانه , 
وجحظت عيناه حتي كادتا نقفز ان من حجر بيما , وسقط فليه 
اين ملرعه ., 
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فهناك .. على أرض الحجرة ؛ جلس ( أذهم صيرى.) . 
هذا إلى الخائط بظهرة .. 

م يكن ( أدهم صيرى ) الذى عرفه سذ عشرة أيام 

كان عررة سرخة مشوهة هله .. 

وجهه شاحب مصِفرٌ غيل : وعيناه غائرتان ذابلعان » 
ولحيعه نامية . وشعره أشعث مغيرٌ : وقميصه متسخ . 
وسرواله جعد 

كان بقايا رجل... 

بل بقايا إنسان :. 

وقفز ( خالد ) نوه فى ألم ولوعة : وأمسك كتفيه . وهو 
حتف ل جزع : 

هاذا أصابك أيا المقدم ؟.. ماذا أصايك ؟ 

أدار إليه ( أدهم ) عيئين زائغتين : وابتسم فى شحوب » 
وهو يغمغم ل عبوات واهن ؛ 

إذن فأنت ع .. هذا عظم .. عظم .. 

ثم أغلق عينيه فى هدوء ؛ وأخذ همهم بكلمات غير 
مفهرمة .. 


لا 4 1 0 ْ 


م 


0 
4د 


فيناك .. غل أرض الصرة . جلس رز أتهم مبرى ).نه هذا إل 
الخائط بظهره ... لم يكن ر أدهم صبرى ) اللذى عرفه مبذ عشرة أيام مضت .. 


نه 


استادار ر غالد ) إلى ( سيرجى ) ؛ الندى يقف هادثاً على 
باب الحجرة » وصاح فى سخط وألم : 

هاذا فعلم به ؟ 

هزر سيرجى ) كيه ل لامبالاة , وقال لل هدوء : 

إنه ( الكو كايين ع .. لقد أصبح زميلك مدمنا : 

السعت عينا ( خالد ) فى ذُعر . وهتف أل غحضب : 

أيها الوغد الحقير .. لو أنك تتصوّر أننى سأتركك 
تفعل به هذا فأنت .... 

قاطعه ( سيرجى ) ل بروة : 

إنه لك .. اله واذهب به خارجا . 

حدق ( خالد ) فى وجهه بدهثة ؛ وغمغم فى خَيْرة : 

هاذا ؟1. 

عاد ( سيرجى ) يبز كتفيه ‏ قائلا : 

وهل نظن أننى أنوى الاحتفاظ به ؟.. لقد انتظرنا ‏ 
عودتك إلى وعييك بفار غ الصبر , بعد أن أبلغنا صديق لنا ؛ فى 
إدارة الشرطة . عن عنورهم عليك حيًا » ومادمت قد 
حضرت : فلتصحب معك هذا المدمن : فهو يكلفنا مبالخ 
ياهظة انور له ذلك اغذير . 
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راق ١‏ ورسض تن 
003 10 - 


عاد ر خالد ) يغمغم ف أل : 
أبها الحقير . 
ابعسم ( سيرجى ) ابتسامة واهية : وأشعل سيجارًا 
ذارائحة نقاذة » ونفث دخانه فى الهواء ببطء . قبل أن يقول : 
أنتها مطلقا السراح . :الققد تحطّم زميلك تمامًا : ولست 
أبقى شيئاً منك . 
وهو يستطرد فى برود : 
وهذه هدية الوداع .. كمية من ( الكركايين ) 
النقى » تكفى زميلك المدمن ثلاثة أيام كاملة » وبعدها كفل ٠...‏ 
مخابراتككم باحتياجاته . ع 
وابعسم فى ظفر ؛ وهو يرداف : 
مع تحياق للمضابرات المصرية . 


6 “2ن 


0 ل 
زع 8ح رجل السيل ‏ نم الكريرا ب 1ف ) 


اندفع الملحق الطبى بسفارة ( مصر ) ل 
( يرجرسلافيا ) ؛ إلى المتزل الدى استأجرته المقابرات الغافة 
فى ر بلغراد ) . وسأل ز خالد ) فى اهتام وفلق واضحين : 

أين هو 5.. لفد اتصل بنا السيد رئيس الجمهررية 
بنفه من أجله , 

أشار ( خالد ع بيده فى حزن ؛ فأسر ع الطبيب المصرى إلى 
الحجرة التى أضار إليها : وترقف لحظة ؛ ليتأمل جسد 
( أدهم ) الناحل فى إشفاق , ثم جلس إلى جواره على طرف 
القراش ؛ وسأله فى عطف : 

كيف الك أيها المقدم ؟ 

حاول ( أدهم ) أن ييتسم : وهو يقول : 

ل فى أسو| حال يا سيّدى الطبيب . 

ابعسم الطبيب فى إشفاق ؛ وهو يفمغم : 

إنها ليست نباية العالم أنها المقلدم . 
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ابتسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

ح يا إلهى !!.. كنت أظنه قد انتهى مذ دفع ذلك الوغد 
بالسم فى عروق . 

ثم أرداف فق غب . 

لقد ععاولت مقاومة إدمان تلك السموم يا سيّدى .. 
ْ صدقتى .. ولكن الآلام كانت رهيبة .. حتى أنتى لم أستطع 
احتاها . 

| وضححيك ف مرارة . قبل أن برداف : 

لقد احعملت الامًا مبرحة من قبل : ولكن هذه الآلام 


| نخلف .. إننى أشعر بالألم فى كل خلية من خلاياى .. وفى 


إٍ عظامي وأحشاق .. إن جسدى يصرخ طالبًا ذلك السم , 
أوما الطييب براسه وكأنه يوافقه 5 ثم قال آل هدوع : 
: س ستقاوم ذلك الشعور أعا المقلم .. سحقتك غبرعات 
|) مساقصة تدريهيًا من ( الكوكايين ) . ونعوّض الفارق بمادة 


امضادة و ... 


قاطيه ( أدهم , فى هدوء : 
س افعل مابدا لك أها الطبيب ؛ وسأعاونك بقدر 
إيكالى . 
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هل تذكر الضفادع البشرية الثلاثة الذين فضينا 
علييم ؟:. لقد أشار ذلك الوغد ز جان ) إلى أنهم كانوا 
١‏ يحملون جهازا مشابها لذلك الذى حطمته : وهذا يعتى أننا لو 
| تبحا ف العنرر على ذلك الجهاز ف .... 

قاطعه ( خبائد ) : وهو يوتف ف -قاس : 

#5 فيمكسا العثور عل المدوق الأسود 1 
ياإلهى !!.. هذا محيمح . 

قال ر أدهم ) : 

نعم أنها الملازم .. لو أننا 0 

وفجأة بعرعبارته .وامتلأت مامه بالألم وو قطىب وفمسخط : 

هذا الكشم اللعين .. 
00 أشضاح رخالد) بوجهد ف آل ليتغادى رؤية (أدهم) وهو 

يرنجف » ويتألم ويشحب ».ويطلب جرعة جديدة من ذلك 


ابتسم الطبيب وهو يقول : 

إرادتك القوية بعكون غير عون أيها المقللم .0 . 

أومأ ر أدهم ) ل وهن ٠‏ والغت إلى ( غبالد ) » وساله 
فى اهتام : 

هل عاد ذلك الوغد ز سيرجى ) إلى دولته ؟ 

هر ر خالد ؛ رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 

لا ياسيادة المقلم .. مازال هنا فى ( بلغراد ) . 

ضاقت عينا ( أدهم ) وهو يقول ل غضب : ظ 

هذا الوغد يريد مشاهدة نباية المسرحية ؛ التى وضع 
هو فصوها . : 

غمغم ( خالد ) ل ضيق : ْ 

د ريما كان يسححث عن وسيلة أخترى للعفرر على 


العتدوق الأسود 5 اير اللعين . 
عقد ( أدهم ) حاجيه : وقال : وبينا أسرع الملحق الطبى يه الجرعة . غمغم ز خالد ) 
للق ا ى بالطبع ال سخط وام : 
هناك وميلة اخرى بالظجم . ا 8 
هط ر غعالد ؛ ل دهشة : القد تبح ذلك الوغد ر سيرجى ) .. لقد حطم رجل 
كيف ؟ العمل . 
اشار ر أدهم ) بسبابته , وهو يقول : 9 
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نار ىس جبرعة 5 جديدة من ذلك اخابر اللفيت -. 


نفث ( سيرجى ) دان سيجارة فى هدوء : وتألقت عيناة 
وهو يغسغم : 

إذن فقد أرسلوا الملحق الطىّ . 

أومأ ر الكسندروف ) برأسه إِيابًا » وقال : 

نعم .. ولاريب أنهم يماولون إثقاذة من الإدمان . 

هر ر سيرجى ) رأسه نفيًا . وقال : 

لن ينجسوا أبذا .. لقد كنت أعطيه مزيجًا خاصًا من 
المورفين والكوكايين . ولن يمكنهم معالجته ؛ مالم أصف فم 
الجرعة تاها . 

' ضحك ( ألكحدروف ‏ ء وهو يقول : 

إنك تعطمه تمامًا أيها الرفيق . 

مط ز سيرجى ع شفبيه , وقال فى برود : 

هذا جزاء كل من يتحدى'الكوبرا أبها الرفيق 

ثم اعتدل , وسأله : 

هل هناك رَوَار آخيرون لذلك البظل اللصرى ؟ 

هزر الكسبدورف ) رأمه نفيًا . وقال : 

لا أحند يذكر .. باستشاء الملصسق الطبى ؛ ليس هناك 
وى فتاة مفصرية و .. 


ل 


اعمدل ر سيرجى ) دفعة واحدة : وسأله فى اهتام 
مفاجى : ١‏ 
: أهى سوداء الشعر ؛ رقيقة الملا ؛ صغيرة الجسم :؟ 
: تطلّع إليه ( ألكسندروف ‏ فى دهشة : وغمغم : 
هذا صحيح .. كبن تعرف كل ذلك أها الرفيق ؟ 
تألقت عينا ( سيرجى ) ببريق شرس ٠»‏ وهو يقول : 
إنها رفيقته ( منى توفيق ) أبها الرفيق .. إنها الخلوق 
الوحهد فى هذا الكون : الذى يمكنه دفع رز أدهم صبرى ) 
لتحظم اجز الستحيل . 
ثم أردف فى وحشية ؛ 5 
أريد هذه الفتاة يار الكستدروف , .. أريدها بأق 
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اختطاف .. 


نز أتفم , 

كلمة واححدة نطقت بها ز عنى ) .. 

كلمة حملت كل المشاعر , التى تموج فى أعماقها .. 

حملت لفتها : وألمها ؛ وتوترها : وجيرتها . وحسإنها : 
ولوعتها , وجزعها : وحبانما . 

كلئة جلت أعماقها كلها إل أذل ز أدهسم) . 
ومشاعرة ؛ وقليه .. 

وأدار ( أدهم ) إليها عينيه فى بطء وححزن ء واحتواها 
بناظريه : قبل أن يغمغم فى خفوت : 

(هنى ) .. كيف الك يا عزيزق ؟ 

أسرعت ( هبى ) إليه » وأمسكت كفه لى حنان . وى 


ودة 0 
كيف ححالك أنت ياز أدهم ) ؟.. ماذا أصابك ؟ 
فشل ف أن ينسم . وهو يخفض عينيه : قائلا : 
وراد 


لم أكن أتمنى رؤيتك أبذا : وأنا أخعوض هذه المعركة 
الخاسرة ياز هنى ) . 

هت فى عقاس : 

إنك.لن تخسر أية معركة أبذا .. إنك اليوم تقاتل أخطر 
رجل ف العالم كله .. تقاتل نفسك يار أدهم ) ؛ وأنا وائقة 
أنك سعتصر غل هذا اعْدر اللعين . 

غمغم الملحق الظبى فى الفسال. : 

لن يضى شهر واحد ؛ إِلّا ويكون قد تجاوز أزعه 
يا انستى ١‏ فهر يمتلك قرة إرادة مذهلة . 

سألته ( منى ) ل 'فة : 

ألا يمكن إنباء الأمر فى أقل من ذلك ؟ 

تردّد الطيب : لحظة ؛ ثم فال : 

هناك وسيلة » ولكنها محفوفة بمخاطر رهيبة ؛ ألا وهى 
الامتاع عن ادر دفعة واحدة . 

جدبت الاجابة التباه ( أدهم ) : فسأله فى اهام : 

وهاالذى قطوى عليه هذه الوسيلة من خطورة ؟ 

ازداد ترد الطبيب » قبل أن يبيب لل صرت خافت : 

سيكون على جسدك أن يقائل نفسه ء ويحاول ترويض 
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خلاياه على التخل غن نسبة اغفدر ل الدم » ولن يكرن ذلك 
بالأمر البسيط . 

سفت ( هدى ] : 

ل وهاهدى اغتطورة ؟ 

ألقى إليها الطبيب نظرة مشفقة طويلة ؛ ثم غمغم : 

قد تؤدى إلى مصرعه ٠‏ . 

هفت ( منى ) ل جرع : 

يا إلههى !! 

لم يكد صدى هنافها يتلاشى ؛ حتى ارتفع صرت ساخر 
يقول بالإنجليزية : 

اطمشسوا أبيا السادة .. لن يشفى ضابط انخابرات 
المصرى أبلنا . 

الغت الجميع إلى معدر الصرت فى ذهشة ؛ فطالعهم 
( الكستدروف ) بقامته الطويلة . ووجهه النحيل الساخر . 
وهو يصوّب إلييم مسدّسه . وعلفه ثلالة رجال : يصؤبرن 
مسدساتهم إلى ١‏ خيالك ) .. 


بذ انا فنا 


ا 


مضت لحظة من الدهشة والعوثر » قبل أن يقول ( أدهم ) 
آل غضب : 

هاذا تريد أبيا الوغد ؟ 

ابعسم ( الكسسدروف ) ء وقال ل سخرية : 

نقد أنبت لأطمئن عليك أيها الشيطان المصرى . 

غمغم ز خالد ) فى حَتق : 

لفد كشفرا وجود نقص ف حقارتبم : فأرادوا تعويضه . 

أدار ر الكسندروف ) فوّهة مسدّسه إلى رأس ( منى ) ؛ 
وقال فى هدوء : 1 

ل سبعحب القحاة فغنا . 

عقد ( أدهم ؛ حاجبيه ؛ وهو يقول ل غضب : 

حذار أن تمس شعرة واححدة مها أا الوغد ا 

أطلق ( الكسسدروف ) ضحكة ساخرة عالية وقال : 

وإِلا ماذا أبها البطل السابق ؟.. هل ستحطُم فكّى ؟ 

قفز ر أدهم ) فجأة من فراشه. وركل دس 
ر ألكستدروف ) »ثم رفع قبضنه للك هذا الأخير » ولكن 
مادرته كانت أبطأ من المألوف : بفضل اغطير , الذى يملا 
عرولك .. 

لاه 


وشادى زر ألكسسدروف ) اللكمة فى بساطة , ثم لكم 
ر أدهم ) لكمة قرية : ألقت به على الفراش ‏ وعاد يلتفط 
بدسدق باطة . وهو يقول : 

يبدو أنك لم تدرك بعد حقيقة وضمك أبها البطل 
السابق .. لقد انعبي عههد بطولتك .. 

نقد أصبحت مدهنًا : ولايوجد بطل واد فى التار يج كله 
يدمن اقدرات . 

صاحت ( منى ) ل غضب : 

ستدظشعرن من ذلك . 

وبسرعة ؛ دار ر خالد ) على عقيه . ولكم أحد الرجال 
الفلاثة , الدى يقفون علقه : ثم السى متغاديًا لكمة الثالى ؛ 
ولكن مسلس العالث هوى عل عنقه , وأسقطه فاقد الوعى .. 

وهنا ابعسم ر الكسندروف ) لل سخرية : وقال : 

عيدون هو هؤلاء المصريوت . 
ثم جدب ( منى ) من ذراعها ال قسوة . وهو يردف ل 
عشولة : 
هيا يا فيعاقى .. الرفيق ( سيرجى ) يريد رؤيتك . 
حاولت ‏ منى ) أن تقاومه . وقفز ( أدهم ) غوه مرة 

1 انبا 


أخرى ؛ ولكن ( ألكسندروف ) عاد يلكمه فى قوة . ثم دفع 
( منى ) إلى رجاله العلاثة » والتغت إلى ( أدهم ع قاتلا فى 
ا 

لاتفش شيئًا أبها البطل السابق .. سندفع تمن زميلتك . 

ثم ألقى إلى ( أدهم ) بعبة من اعْدّر . وأطلق ضخكة 
ساخرة عالية » وهو يردف : 

الوداع أها البطل السابق . 

ظلّ رأدهم ) راقذا حيث أسقطته لكمة ر ألكسندروف ). 
حتى غادر هذا الأخير المككان مع رفاقه » وهنا هتف الملحق 
الطي فى جزع : 

يا إلهى |!... لقد اختطفوها أمام عيوننا . 

نبض ( أدهم ) فى بطء وألم ‏ ومسح خيط اللدم السائل من 
مارك جفهه ‏ وغيطيم ل مزج من السخط والألم : 


ألم أقل لك :إنها النهاية يا سيّدى الطبيب ا س 


عجرت عن إنقاذ الفتاة التى أحعب 
وهذة فى النباية 1 
انتبى رجل المستجيل . 8 


. إننى م أعد أصلح يا ميدكا لقد ف 


اببسم ز ألكستدروف ) لى سخرية » وقال : 
لقد انتصرناتمامًا أبها الرفيق( سيرجى ) ؛ ويمكسا الآن 
| أن نعود إلى ز موسكو ) . : 
أجابه ( سيريتى ‏ فى يرود : ش 
ايض يعلد . 05 
عقد ( ألكسندروف ) حاجييه : وهو يقول : ْ 
ولكننا فعلنا كل ما أردت أبيا الرفيق , على الرغم من 
| اععراض رؤسائنا فى ر موسكو ) .. 0 
| أن تعلم أنبم لايقروت هذه الوسائل و ... ِ 1 
| قاطعه سم عى ؛ فق صرامة : 
أعلم أنهم يعتيرونيئ أقرب إلى رجال العصابات منى 
لرجال الخابرات ؛ و لكنهم يعترفون بقدرنى على إنجاز المهام فى 
كفاءة , وهذا ما يجعلهم يتجاوزون عن أسَاليق 
ا وأردف فى ضيق : 
تم إننى أفمل ذلك من أجل الوطن .2 + 
تردد ( النسدروف ؛ لحظة . ثم قال : 3 
لا أبها الكوبرا .. إنك تفعل هذا من أجل نفسك ٠‏ 
فالوطن لايطالينا بأن تكون طغمة من الأوغاد . 
الى : 


صاح ( سيرجى ) فى غضب : 
كقى أبها الرفيق .. لاتس أننى قائدك . 
ثم استعاد بروده بسرعة : وهو يردف : 
وستطيع أوامرى ؛ سواء شعت أم أبيت . 
زفر ( الكسدروف ) ل ضيق » وقال 1 , 
ب ححسا أعها الرفيق ( سيرجى ) :.. هاذا علينا أن نفعل ؟ 
ابعسم رز سيرجى ) لل ظفر » وقال : 
ستححفظ بالفعاة وتنتظر يا زر الكستدروف ) .. حعى | 
( برعل ذلك البطل السابق وعدة : 
عاد ( الكسندروف : يعقد حاجبيه وهو يفمغم : 
هإيتظن أنه سيتركها وبرخل ؟ 
تألّقت عينا ( سبرجى ) ل ثقة . وهو يقول : 
لقد جعلته مدمئايا ( الكسندروف ) ؛ ولن يفكر من | 
الآن فصاعد إلا فى تفسه . ظ 
وأردف فى مزخ من السخرية والشماتة والظفر ؛ ظ 
لقد التيى ضابط اغغابرات المعصرى ٠‏ الذى فافت ا 
ا 


الفصل الثالث 
أ لور ادة 


شهرته الآفاق يا (الكستدروف) .. 
لقد انتين البطل . 


©# عن 
5 ظ 1م 5- رجل الستسيل ‏ سي الغويرا ب 1ه ) 


أ قبضة الشيطات .. 


ب لقد ول.. 

هسف ( الكسندروف ‏ بهذه العبارة فى اتفعال المنتصر ‏ 
وأرذف وهو يلمح بريق الظفر فى عينى ( سيرجى ) . 

لقد رأبته ببفسى وهو يصعد إلى الطائرة ؛ والعظارث حتى 
أقلعت ؛ ثم هرععت إلى هنا لاأخيرك , 

ابعسم ( سبرجى ) فى برود ؛ وهو يقول : 

وكنت أعلى هذا . 

ثم رفع عينيه إلى ( ألكسندروف ) : وسأله فى اههام : 

هل التقطت صورته يآ أمرتك ؟ 

التقط ر الكسندروف ع من جبيه صورة فرترجرافية : ناوها 
إلى ( سيرجى ‏ ؛ وهو يقول ل حماس : 

بالطبع أيها الكربرا .. لقد كان مشهذا تارغيًا يستحق 
اتسجيل . 

ضاقت عينا ز سيرجى ) ؛ وهو يتأمل الصورة فى اههام .. 


م 


كانت قكل ( أدهم ) : وهو يسجد فى ضعف إلى كتف 
الملحق الطبى . والألم والحزن يطلان من وجهه بغزارة : وها 
يصعدان سلم الطائرة : فاسم ( سيرجى ) فى ظفر ؛ وقال 
ل هدوع : 

الآن فقط يمكسى القول إننا قد انتصرنا . 

غمغم ر ألكسندروف ) ف توكر ١‏ , 

ولكتنا لم تحصل عل الصندوق الأسوة . 

ظهر الغضب عل وجه ( سبرجى ) » وقال فى جدّة : 

المصريون أيضنالم يحصلواعليه .. المهم أنناهزمنا بطلهم . 

ثم أردف ل فخر : 

لقد اختطفنا زهيلته مبذ أسبو ع كامل ؛ وهو لم يماول 
إنقاذها قط , وهذا أكبر دليل على تحطّمه . 

ابتسم ر ألكسندروف ع مجاملا , وقال : 
لس حسنًا أيها الرفيق .. هل يمكدنا العودة إلى ( موسكو ) 
الآن ؟ 

أومأ ( سيرجى ) برأسه إيبابًا : وقال : 

بالطبع أجها الرفيق .. لقد انتبت مهمتها .. انتبت بنجاح . 


ابر 


غادر (ألكسندروف) مككتب شركة الطيران اليورجوسلافية: 
حاملا تذاكر السفر ء وقفز داخل سيارته الصغيرة . وهو 
يغمغم ل سغط : 

لقد بالغ الكو برا كثيرًا هذه المرة .. إنتى أرتيف كلما 
تخيلت غضب الرؤساء فى ( مومكو ؛ . 

وامعدت يده لندير محزك سيارته » ولكنها تسمّرت فى 
طريقها » وجحظت عيناه لى رعب . وهو يحدق فى مرآة 
السيارة .. 

فهناك .. على المقعد الخلفى , برز فجأة وجه صارم 
حازم : بَخْدجه بنظرات قامية غاضبة .. 

آخر وجه يتوقع ر ألكسندروف ) رؤيته فى هذه اللحظة ؛ 
وهذا المكان .. 

رجه ( أدهم صبرى ) .. 

أسرعت يد ( ألكسندروف )إلى مسدّسه ؛ ولكن قبضة 
( أدهم ) تحرّكت فى سرعة مذهلة : وشعر زر ألكستدروف ) 
بقيصضة فولاذية تطبق عل عدقه ؛ وبقوة خارقة تنترعه من 
مقعده : وتلقى به عل المقعد الخلفى للسيارة .. 
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بقبضة فولاذية تطبق عل عدقه ؛ وبقوة خارقة تسترعه من مقعده .. 


حاول أن يصرخ مسسجذا ؛ وقد وصل رعبه إلى الذروة ١‏ 
ولكن قبضة ( أدهم ) هوت عل فكه كالصاعقة ؛ ودارت 
عينا ( الكستدروف ؛ لى محجريهما . وشعر بمذاق الدم فى 
فمه , وبصق ثلانًا من أسنائه المحطمة . وغمغم ف ضيق 
وضراعة ورععب : 

ب الرحمقة !١‏ الى . 
امازل عن لس تناس فيس ربكي 
اليسرى ل معدته : وارتفعت. البنى لتبشم أنفه ل قوة .. 
واكعفه ذوار شديد + وتضاعف رعيه حص كاد قلبه ينو 
عن النبض , حينا جذبة( أدهم ع إليه فى قرة : وتطلع إلى عينيه 
فى صرامة » وهو يقول فى هجة جمّدت مابفى من الدماء فى 
عروقه : 

ها اسم الرججل الذى يعمل لحسابكم . فى إدارة شرطة 
( بلغراد ) ؟ 

لم يتردّد ( الكسندروف ) لحظة . وهو يبتف فى رعب : 

- ( تينو ) .. المفعش ( تينو ) فى الادارة العامة . 

عاد ر أدهم ) يسأله فى صرامة مخيفة : 

م 


- هل بعزرفك شخعيًا ؟ 
أوما ( الكسدروف ) برأمه فى ذعر ؛ وهو بيعف : 
سد نعم العبوم ا 3 
ابعسم (أدهم ) ابتسامة ارتيف ها قلب (ألكسندروف) , 
وسقط بين ضلوعه ؛ وهو يقول ل هدوء مخيف : 

حسنًا أعها الوغد .. هذا يكفى . 

ثم الفجرت قبضعه كالقبلة فى وجه ر ألكسندروف ) . 

ف ذخ 2 

شحب وجبه المفتش ( تينو ) , وهو يحاق فى وجه 
[ أدهم ع ؛ الذى تحؤل س بفضل براعته المذهلة فى العكر ‏ 
إلى صورة طبق الأصل من (الكسندروف:». وهف ىق 
صوت خافت مرتبك ؛ وهو يفلس النظر إلى زملائه فى إدارة 


الأعن العام . 


هاذا دهاك أبها الرفيق ( الكسندروف ) ؟.. ليس من 
السواب أن تأ إلى هنا . إنك تضعنى لق موقف بالغ 
الساسية . 

يه أده ماجبية ٠‏ خرج من بين شفنيه موت ممائل 


اصوت( الكستدروف ] بااقة مدهئة ؛ وهو بقول فى مورت 


غيافت خافت ؛ اصطبغ بالفضب : 


ار 


ين ةا ا 


إنك تتقاضى هن مخابر اتنا مبلكًا باهظا ينحنا حق ظلب 
خدماتك فى أية لحظة . : 

تطلّع ( تينو إلى رفاقه فى ذعر , ولوّح بكفه : وهو بيتف 
فى صوت أقرب إلى اهمس : 

حسا أيها الرفيق ز ألكستدروف ) .. حسنًا .. ماذا 
تطلب منى بالضبط ؟ 

قال ز أدهم ع فى صرامة : 

أريد أحيد متعلقات الغراصين الثلاثة » الذين عترم على 
جدديم . فى حادث الفجار اليخت . ' 

ازا شحوب وجه ( تينو ) » وهو يغمغم ال ذغر : 


- ولخن هذا مستحيل أيا الرفيق .. هذه المتعلقنات ظ 


محرزة و.... 
قاطعه ( أدهم ) فى حزم : 
هل ترفض ؟ 
جقف ( تينو ) عرقه فى توألر , وغمغم : 
حا إتى لا أملك إعطاءك إِيّاها أبها الرفيق .. إن جميعها 
عاد ر أده ) يقاطعه فى جذة : 


لين 


ومن قال إننى سآخذها ؟.. إنتى أريد رؤيتها فحسب . 

هتف ( تينو ) آل ضراع : 

#. حسما أعيا الرفيق :و لكن اعفض رتك .. أرجورك , 

ثم أشار إلى خجرة جانية » وقال : ١‏ 

هيا إلى مكتبى .. وسأطلب من المعمل الجناى إرساها ؛ 
مجة دراسة القضية .. هل ير فيك هذا ؟ 

ابعسم رز أدهم ع فى هدوء ؛ وهو يقول : 

نعم أها الرفيق ( تينو ) .. يرضينى تمامًا . 

عاد جع 

أشار رز يبو ) إلى المتعلقات , الى أحضرها المعبل 
الجنائى » وقال فى تور : , ْ 

هاهى ذى كل المتعلقات أبها الرفيق الكسندروف). 

تألقت عينا ( أدهم ) فى ظفر , وهو يلتقط جهاز الإرشاد 
الصغير , الذى يشبه ساعة اليد : وقال بصوته الأصللى : 

هذه تكفينى أيا الوغد . 

تراجع ( تينو ) فى ذهول ؛ وهو مبتف : 

يا للشيطان !!.. إنك لست (الكسدروف)». 

دس" رأدهم) الجهاز فى جيب معطفه ‏ وهر يقرع فى هدوء : 


| لدف 


كب مس2 
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بالطبع أبها الوغد .. إننى أكره أن أتشبّه بهذا الحقير . 

انتزع ( تيدو ) مسدسه , وصوّبه بأصابع مرتجفة إلى 
( أذهم ) , وهو يقول ل ذعر : 

وفجأة طار مذسه إثر لكمة من قبضة ( أدهم ) : التى 
انطلقت هرة أخرى . لتغرص ل معدته , ثم عادت ترتفع ؛ 
وققض مرة أخرى على المكان نفسه .. 

تأوّه ( تينو ) فى ألم وذعر , ورفع عينيه الملتاعتين إلى 
ز أدهم) , الذى جذبه إليه فى قوة , وحدّق فى عينيه بحرم 
رهيب ؛ وهو يفول فى صوت صارم قاس : 

أنت عاتن يام تيدر ) .. وأنا أكره الخنونة والخيانة » 
وأريد منك أن تعلم أنتى سأحطّيك : 


فصح ( تيدو ) فمه ايصرخ مسعجلا . ولكن قبطة | 


( أدهم ) الفولاذية أخر سنه وحطّمت فكه فى آن واحد م" 


لقد اقترب موعد نزع أيابك أي الكوير 1 


9 ع قد 


3 


اعتدل ( أدهم ) ؛ وتألقت عيناه فى غضب وصرامة , وهو | 


؟"'سشيطان الغضب .. 


لم يكد ونين الهائف يرتفع فى منزل ( سيرجى ) ؛ حتى التقط 
سماعته , وهعف ال خدّة : 

من اللسكية ؟ 

وما إن أتاه ضوت ممائه : حنى قال فى غضب : 

هاذا أصابك يا ر الكسدروف ) ؟.. لقد اقعرب 
منتصف الليل وأنا أنتظرك ميد الصياح . 

أجابه ر أدهم ) منتحلا صرت ( الكسندروف ) وشجعه : 

هناك أمور تحتاج إلى تصفيتها قبل أن نعود إلى ( موسكو ) 
أنها الكوبرا » سأحاول الانتباء منها بسرعة . وسأعود فى الثانية 
ماحًا , وسسطلق طائرتتا فى الفجر . " 

غمغم ( سيرجى ) لى سخط : 

ب حسما .. إلنى أنعظر . 

ثم وضع سماعة اشائف فى حذة : واستدار إلى ( منى ) ؛ 


| التى تجلس مقيّدة على مقعد قريب ٠‏ وقال فى برود : 


كُفى عن البكاء يافتاق .. سععيى متاعبك قبل فجر الغد . 
1 


قالت فى غضبب 
ل إننى أكره صوتك البغيض ؛ ووجهك الحقير 
ابتسم لل برود وقال 0 
:. - سحتخلصين من كل هذا قبل الفجر يا فناق . 
: ثم الترع مسداسه وجذب إبرته .وهو يردف فى هدوع : 
سأحطم رأسك الجميل . قبل أن نغادر هذا النزل 
تاها . 
كان المفعش (جو زيف ) مستغرفًا فى نوم عميق , عددما شعر 
جسم معدفى بازد يلعصق غيبته , ففتح غينيه فى بطء . و لكنه لم 
يلث أن قفر هن فراشه . وملاممه شف عن ذهول شديد, 
وهو يدق فى وجه زأدهم ) ؛ الذى قال فى هدوء صارم : 
ت مهلا أبها الفتش .. سأطلق الدار عند أول بادرة للمقاوفة, 
هتف المفش ( جوزيف ) فى صوت مبحوح : 
ع عاذا تريد ؟.. إننى لا أملك شينًا . 
ألفى إليه ( أدهم ) بورقة معلوية » وهو يقول : 
أنا أملك شينًا بيمك أنها المفعش . 
التقط المفتش الورقة . وفضها ف ارتباك , ونطلع فى دهعة | ثم انترع مسدسه ؛ وجبذب إبرته :رهن يرك ل مطوا: 


55 سأحطم رأسك الجميل , قبل أن نغادر هذا المزل هاا .. 


فرك بليز 


ىَ 


إلى الأسماء المدؤنة بباء ثم رفع عينيه إلى (أدهم ): وهو يقول 
ل ادتشقة :+ 

فاهذنا ؟ 

أجابه ر أدهم ) لى هدوء : 

قائمة بأسماء كل عملاء ال كي . جى . لى ) فى ( بلغراد ) . 

انسعت عينا ( جوزيف ) فى ذهول ؛ وعاد يتطلع إلى 
الورقة ل هفة ؛ وهو عاب : 

يا إلهى !!.. كل هؤلاء ؟.. ولكن كيف حملت 
عليبا ؟.. إعا مسعد بالغ الخطورة و . 

عر عبارة مزيد من الللعرل ء وخر يتكلم ليل لي( 
الخالية ‏ ثم أسرع إلى نافدة حجرته المفتوحة » ونظر إلى 
ع لمي 

يا إلهى !!.. .. الى .. 

معاد طلم إل الورقة ل خيرة + وادلع إلى هاه 
وطلب رقم إدارة الأمن العام , وم يكد يسمع صوت محلثه 
حتى قال فى صوت ينم عن الاهتام واللهفة : 

لت .. اسمعنى جِيّدَا .. بين يدي مسسعد بالغ 
الخنطورة .. أريد منك أن توقظ النائب العام ؛ وتطلب منه أمر 
اعتال جماعى .. انتظر .. سأمليك كل الأسماء ٠‏ , 


0 


وفوق الحافة الضيّقة , امجاورة لنافذته من الخارج : ابعسم 
ر أدهم صبرى ) ٠‏ وتألقت عيناه فى ظفر . 

د ع 3 

دقُت ساعة الخائط فى منزل (سيرجى كوريوف): معلنة 
تام النائية صباححا , فالتقى خاجباه , وهو يقول فى حدق : 

لقد سعمت هذا الانتظار .. أين ذهب ذلك 
السخيف ( الكسندروف ) ؟ 

أناه صوت ( أدهم ) يقرل بصوت ( الكسيدروف ) : 

هأنذا أبها الرفيق .. فى موعدى تمامًا . 

التفت إليه ز سيرجى ) فى جدة , وسأله فى صرامة : 

هل أحضرت التذاكر ؟ 

أجابه (أدهم) فى هدوء » وهو يناوله التذاكر . 

هآ هى ذىف . 

القط ر سيرجى ) التذاكر فى برود . وألقى عليها نظرة 
فاحصة ‏ احتقن بعدها وجهه : وهو يقول فى غضب : 


أيها الغ .. ألا تجيد القراءةٌ ؟ :. لقد فائعا الطائرة ... 


لقد كان موعدها فى الواحدة مباعنا ؛ وليس ف الفجر : 
أجابه ( أدهم ) ل برود : 
أعلم ذلك . 
م3 


تطلّع إليه ز سيرجى ) فى دهفة ‏ ثم هتف فى غضب : 
# تيف تمر .. + 
قاطعه ر أدهم ع لى برود : 
ب هناك ها هو أهم من الطائرة أنها الكوبرا . 
ثم أخرج يده من لف ظهرة ؛ وألقى بجسم أسود أمام 
(سبرجى ).وهر يردف؛ 
. ات العندوق الأسوة , 
نقّل ر سيرجى ) عينيه بين ( أدهم ) والصتدوق الصغير 
فى ذهول , ثم انسى يلتقطه فى شفة : وهو ببتف : 
حت كيف حملت عليه ؟ 
ثم أردف فى غضب : 
ولكعه فار .. أبن محتوياته ؟ 
أجابه ( أدهم ) مستخدمًا صوته الحقيقى : 
إنتى أحفظ بها أيها الكويرا . 
اتسعت عينا ( سيرجى ‏ فى ذهول : وتراجع فى جدّة ؛ 
وهو يقول : 
هذا مستحيل !! مستحيل . 
200٠‏ واختتطلج قلب (منى )بين ضلوعهاء و فى تبف ل سعادة و هفة : 
3 


ب رأدهمع !!.. هل أحلم ؟ 

انتزع ( أدهم ) القباع المطاطى الرقيق ؛ الذى يمل وجه 
( الكسدروف ) ؛ وقال فى حرامة . وخزم : 

لااياا عزيزق .. إنها حقيقة .. أنا ر أدهم ) .. 
( أدهم صبرى ) . 


ين 


الال << لضب // يني 


1 


*شدأنياب الكويرا 3 


كان وقع المفاجأة رهيبًا على ( سيرجى ) . حتى أن قناع 
الحمود الذى يضعه عل وجهه قد سقط دفعة واحدة ؛ رهر 
لاق لى وجه ( أدهم ع بذهول ؛ قبل أن متف فى دهشة : 

هذا مستحيل !! أنت رجل مدمن .. ثم إنك قد 
بعلت . 

أضار زر أدهم ع إلى القباع المطاطىّ . الملقى غلى الأرض ؛ 
وقال لق سخرية : 

هل تعتقد أن مدمنًا يمكنه صبع مثل هذا القباع أها 
الوغد ؟ 

ثم أردف فى صرامة : 

لقد ختدعتك أبها الكوبرا .. إن من رجل إلى القاهرة 
صباح اليم ليس إلا زميل الملازع ( خالد ) ؛ بعد أن بأذلت 
ملامحه ؛ وصيعت منه نسخة طبق الأصل هنى . 

هتف ( سبرجى ) ل جدة : 


1 2 0 1 : ثر .0 


إتك تخاول ختداعى .. أراهبك أنك ستهار بعسد 


لحظات ؛ طلبًا للمخدر , 
ضاقت عينا ( أدهم  )‏ وهو يقول فى صوت ميف : 
لا مخدر بعد الآن أبها الكريرا .. قد تقلصت من 
سوك تنافا . 


صاح ( سيرجى ) ل شلك : 
هذا مستحيل ما ويم شهرين عل 
الأفل و .. 
شه ان ا 
هذا هو المسار الطبيعى للعلاج أبها الوغد » ولكتك 


. أجيرتتى عل اتكاذ أقصر الطرق وأخطرها . حيها اختطفت 


( هلي ).+ 

اختلج قلب ( مني )فى سعادة ؛ وتطلّعت إلى ر أدهم ) ل 
حب وامسان : وهو يستطرد : 

- نقد آليى كييرًا أن. ##طف ذاك الحقير 
ز الكيدروف ,( منى ع أمام عيب , وأنا عاجز عن إنقاذها 
بسبب مفذرك اللّعين : ولقد أفسمت ف هذه اللحظفة 


' الاتسرى ف دمائي نقطة واحدة مه بعد ذلك . 


3 
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انسعت غينا ( سيرجى ) فى ذهشة ؛ فى حين أردف 
( أدهم ) لى عرم : 

ولقد كدت ألقى حتغى بالفعل ؛ واتبار عحسصدى قافا » 
وأنا أقاوم رغيتى فى هذا السع ثم فقددت الوعى وظللت 
كذلك يوهين كاملين : وشاء الله ( العلى القدير ) أن أفيق 
بعدثما , وقد برت من سمك قامًا أا الكويرا , 

وتحولت لهجة ( أدهم ) إلى صلابة الفولاذ . وهو 
يرداف : 

وكان على أن أنتهم . 

غمغم ( سيرجى ) ل شرود : 

تنتقم ؟! 

أجابه ز أدهم ) فى حزم وصرامة . 

ب تعم أبها الكوبرا .. لقد هكمت رجلك الأول 
الكسدروف ) ؛ وعنرت فى جيب هذا الغبى على قائمة 
بأسماء كل رجالكم فى بلغراة ) وبدأت بتحطم أقراهم 8 
المفتش ( تينو ) , أما الباقون . فهداك حملة اعتقالات واسعة 
غبرى لاصطيادهم الآن : بقيادة المفتش ( جوزيف ) . 

حث ( سيرجى ) هن شدة انفعاله ؛ وهو يبتف : 


ءا 


مسد اا ا 7 ل 
يا للشيطان !! ير 1 

قال ( أدهم ) فى سخرية واضحة : 

ب لم يكن هذا يككفينى أرا الكو برا 0 
العور على الصندوق الأسود تمعاونة ذالك الحقير ( تيئر ) » 5 
وانترعت مبه كل الأفلام الخاصة منشآتكم كردا | 
وخطرطنا الدفاعية . 

وتألقت عيناه ببريق ساخر ؛ وهو يرداف : / 

ولقد حرصت على إرسال نسخة من صور منشآاتكم ٠‏ 
العسكرية إلى رؤسائك فى ر مومكو ) مع تحياق , وأعتقد أن 
هذا سيثير جنونهم . 

عقد ( سيرجى ) حاجبيه . وهتف ل غضب : 

إلى ز موسكو ) ؟! 

أبتسم ( أدهم ) فى صرامة » وقال : 

لم يكن يكفينى إِلّا تمطيمك تماما أيا الوغد : 

وفجأة التزع ( سيرجى ) مسلسه : وصرخ وهو يطلقه 


نمو رأدهم ) 
هادمت قد انتهيت» فلنذهب إلى الجحم مقا أبها 
الشيظات الصرى . 
ب طلخ بر 
١‏ 


لو أن (سيرحجى كوربوف) فعل هذا منذ أسبوع واحد 
فقط : عندما كان ر أدهى صبرى ) أسيرًا عذر الكوكايين » 
لأصاب منه مقعلا فى سهولة ويسر 

ولكن الكوبرا كان يواجه هذه المرة رجلا آخر .. 

يواجه ( رجل المستحيل  )‏ التى تمت عروقه بالغضب 
والفورة ؛: والرغبة فى الانهام .. 

كان يواجه قبلة ذرية حية ؛ تحمل اسم (أدهم صبرى) .. 

قفر ر أدهم ) جانبًا فى مهارة مذهلة : متغاديًا الرصاصة 
القائلة . ثم غاص بيسده إلى أسفل , متفاديًا رصاصة أخرى ؛ 
والقض كالصاعقة عل ( سيرجى كوربوف) . وبضربة قوية 
أطاح بمساسه , ثم هوّى بقبضعه الجنى على فك ( سيرجى ) ؛ 
وأعقب ذلك بلكمة ساحقة على أنفه , وثالنة فى معدته ,ع 


ورابعة فى صدره .. ١‏ 
وسقط ( سيرجى ) عل ركبعيه ؛ ولوّح بككفه زهو ييتف فى 
ضعف : 
كن .. حفى... إلى اسكتلي, 


ثم استعاد نشاطه بغتة . وقفز نحو زر منى ) ؛ وانتزع هن 


سترته خسجرّاماضيًا , وجذب( منى )من شعرهاف قسرة . 


. 
ارقي 
2 
عي 
0 
5 
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جعلتها تصرخ ألما » ووضع نصل خنجره غلى عنقها . وهو 
يط فى فراسة : 
حذار أبيا الشيطان المصرىٌ , وإلا بترت عدقها بضربة 


واعيدة , 


قال رز أدهم ع لى غضب هادر : 

حمذار أن تسا أنت أبيا الوغد ؛ إلا جعلدك تعدم على 
اليوم الذي ولدت فيه . 

أطلق ( سيرجى ) ضحكة ساخعرة عالية : وقال : 

إنك لم تترك لى ما أختسره أبيا الشيطات المصرى . 

تألقت عينا ز أدهم ) فى صرامة ».وهو يقول : 

يل .. هناك حياتك أبها الكوبرا . 

ارتيفت عضلات وجه ( سيرجى ) عحظة . ثم صاح فى 

إلى اللقاء أبها الشيطان المصرى .. لن أ“مح للك بالفوز 
ف المرة القادعة . 

وبقفزة بارعة رشيقة . اخحرق زجاج البافذة امجاورة , 
وهبط إلى حديقة المنرل : وقفرم أدهم ) باعغط المدس الملقى 
أرضًا:: وهو يقول : 

ونال 


' وبقفرة بارعة رفيقة : اغعرق زجاح النافذة المجاورة ٠»‏ 
رهبط إلى حديقة المنزل ., 


لن تنكو هباك مرة قادمة أيها الكويرا . 
وقفز خخلفة ل إصرار .. 
ل به 

كان الظلام والصمت يخيمان على الحديقة ماما » ولككن : 
أدهم) كان يعلم أن ز سيرجى ) هناك.: فى مكان ما 0 

وعيس و أدهم ) أنفاسه : وهو يقل بصره فى أقاء 
الحديقة ثم تمرك فى بطء وظلاوع: .. 

وفجأة رأى خمجر ( سيرجى ) يندفع نحوه .. 

قفز ر أدهم ) جانبًا : وسمع ضوت الحنجر ؛ وهو يرتطم 
ببدار المنزل , ثم اتدفع نحو ر:سيرجى )+ الذى غادر مكمنه 
علفف إحدى الأكجار : وانطلق يعدّز نحو سيارته .. 

وقبل أن يلحق ( أدهم ) به » فح ( سيرجى ) باب 
السيارة ؛ والتقط من داخلها مسدّسًا صامنًا , أطلق هسه 
رصاصة نر ر أذهم م ؛ الذى ألقى نفسه أرضاء وسمع . 
موت الرصاصة ترق فرق رأسه تمامًا ول يككد يععلال » حتى 
كان ر'سيرجى ) قد انطلق بسيارته فى مهارة . 

ورفعر أدهم ) فسدّسه قل سرعة , وضوبه ل دفة وهدوء, 
إلى السيارة .. : 


كانت يده ثابعة كالفرلاذ : وائقة فى إحكام 5 

وأطلق رصاصعين ؛ ل تخطئ أيتهما هدفها .. 

أصابت الأولى إطار السيارة . فانحرفت فى حدّة , 
وأصابت الثانية عرّان الوقود تمامًا .. 

ودزى انفجار غائل . ف ذلك الى الهادئ , فى 
( بلغراد ) .. : 

انفجار اهعزٌ له الح كله ؛ وتألقت أضواؤه على وجه 
أدهم ) .. 

واندلعت التيران فى سيارة ( سيرجى ) .. 

وغمغم ( أدهم ) لى هدوع : 

وذاعًا أبها الكوبرا .. لقد سقطت أنيابك أخيرًا . 


4 الختام.. 


تبض هدير اغغابرات المصرية من خلف مكنبه . وصافح 
( أدهم ) فى حرارة » وهو ييعسم ابتسامة واسعة : وهيف فى 
تقدير ؛ 

لقد كنت رائعًا هذه المرّة يا( أدهم ) .. لقد ببرت 
الملحق الطبى لسفارتبا فى ( يوجوسلافيا ) .. إن يقول إنك 
تملك أقرى إرادة رآها فى حياته كلها . 

ابتسم ( أدهم ) لى هدوء : وهو يقول : 

شكرًا يا سيّدى , ولكن هذه المهمة بالذات كانت تبدو 
لى عجيبة » فظهور رجال ( سكوربيون ) ١‏ ثم ( سيرجى ) , 
ووسياته الحقيرة فى تحطيمى .. كل هذه الأحداث تلاحقت فى 


سرعة : حتى أننى لاأذكر منها الكثير . 


ريت مدير الغابرات على كنفه : وقال : 
ل ولكنك أتجزت المهمة بجاح : واستعدت أسرارنا . 
أومأ ( أدهم ) برأسه , وهو يقول : 
ا 


نعم ياميّدى ؛ ولقد أصبحت أبفض الغخذرات اما . 
وأععقد أنه سيكون من سوء حظ من يتعامل بباء أن ير مه قدرة 
فى طريقى , بعد تلك التجربة المريرة . التى مرزت بها . 

كك مدير اغخابرات شفيه ؛ وقال : 

ب بالطبع يان )١‏ .. اتخارات هى أبشع خطر 
يواجه الشباب إل عهرنا هذا . وكل هنهم لا يدرك أنها 
تحطمه ؛ وتنتزع منه شبابه وحيويته : ويتصور أنها توغ من 
العة , 

قلب ( أذهم ) شفتيه ل امتعاض . وهو يغمغم : 

وبئس المعة .. إنها قتل بطىء يا سيّادى . 

غمفم مدير اغقابرات : 

هذا صحيح ياز أدهم ) . 

ثم.سأله فى اههام : 

هارأيك فى الملازم ر خالد ) ؟.. هل كان صالخا 

لليهمة ؟ 

ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 

بالتأكيد .. إنه شاب رائع : وسيكون له شأن كبير لل 
عام اعابرات: . 


١ بقره‎ 


انتفخت أوداج مدير امخابرات : وهو يقول : 

إته ابنى يار أدهم ) .. ابنى الأكير . 

ابم ( أدهم ) ؛ وهو يقرل فى هدوء : 

أعلم ذلك ياميّدى ؛ فقد قرأت تقاريره كلها » 

ولكدى معذرة لم أضع ذلك فى تقييمى له :ول أحاول 
معاملته بأى نوع من امير . 

ابم مدير اغغابر ات في فخر ؛ وقال 0 

كنت أغلو هذا يارن ‏ ١ع‏ ؛ ولذلك لم أخبيرك به. 

أشار ر أدهم ) بسبابته » وهو يقول : 

إنه ممعاز ؛ يحتاج إلى فليل من الخبرة العملية : ويتحول 
إلىر رجل مستحيل ) آخخر . 

ثم أردف ؛ وهو ييتسم ابعسامة شاحية . 

_ ولكننى كدت أفضل العمل مع النقيب ( منى ) . 

لوح مدير اغخابرات بحفه : وهو يقول : 

لا بآس يا( أدهم ‏ .. ستعملان مشا ف المهيقة 
القاذمة , 

السعت غينا ( أدهم ع , وهو يتف : 

ولعن'!1: 


1 ؛ عر ىب 601 
ىخم فنا 3 الل وي 9 و 0 / 
1 0 
0 
م 


1 2 
ش فاطعه مدبر الغابرات ٠‏ اي د 2 
لقد طلبت إلغاء استقالتبايا ز أدهم ) 1 000 
ارشع خاجار أدهم ) فى عفات وهر عبتف 
كيف أشكرك ياسيّدى ؟ ١‏ 
3 اشار ات شر يقو : 
الع م عق ذالثر : 
ا مفككزال بارقدس .. إنبا تستحق ذ 
ثم أردف فى صرت حاسم : بحل : 
1 المح ع ف لؤغية لزيا .من جسد ر رجل 
امستحيل ) ؟ 


[تمنت يخم الله] 


: فى الإبداع : اكع 


